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  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  مدخل

إن عمومية معنى الإسلام من جهة، وإطلاقه، على أعمال ظاهرة من جهة 
 اعتقاد بالقلب، وإظهار وبيان ذلك: أخرى، جعله لما مجموعه ثلاث قواعد هي

الاعتقاد القلبي باللسان، ثم أعمال بأعضاء البدن المختلفة، أما أعمال قلبية  
كالإيمان، أو قولية باللسان كالذكر، أو فعلية تؤديها جوارح الجسم كالصلاة 

وباجتماع تلك الثلاثة عد الإسلام ديناً، ونسب بالتسمية نفسها الله . وغيرها
ر في و ضمن معاني متعددة تدوت. إذ هو من وضعه، ولم ينسب لسواه. تعالى

  .مجملها حول كلمتي الطاعة والانقياد
والاعتقاد مثله في ذلك مثل سائر المعارف يتراوح وجوده الحقيقي أو المعرفي مـا 
بــين الإثبــات والإنكــار، ولكــن إثباتــه وثبوتــه مــن حيــث هــو هبــة ربانيــة يختلــف عــن 

 اً مباشـرة مـن كونـه علمـ وذلك لأن إثبـات الاعتقـاد يصـدر. سائر الحقائق والمعارف
في حـين . بذاته وكما هـو عليـه بالفعـل، ولا مـدخل للعـارف أو المعتقـد فيـه اً متحقق

نجــــد المنكــــر لــــذلك الاعتقــــاد ينكــــره بحســــب مــــا يــــراه هــــو، ومــــا يؤديــــه إليــــه نظــــره 
واجتهاده، ومن ثم  يتحول إنكاره إلى ضـرب مـن ضـروب الجهـل علـم بـه المنكـر أم 

  . لم يعلم
التي وجدها سعيد النورسي في ثبـوت العقائـد والحقـائق الإيمانيـة،  ولعل السهولة

فراد إوالصعوبة، بل الاستحالة في إنكارها ونفيهـا، هـي الـتي صـرفته عـن الاشـتغال بـ
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أو معالجتهــا وشــرحها معالجــة وشــرح يــوازي مــا هــو شــائع في . مباحــث مســتقلة لهــا
  . مباحث علم الكلام

ســـاً تـــدور يفكـــر النورســي مرتكـــزاً رئ لكــل هـــذا فقـــد شــكل العنصـــر العقـــدي في
عليـــه أغلـــب مباحثـــه واجتهاداتـــه، وēـــدف الصـــفحات التاليـــة في مجملهـــا إلى إبـــراز 

  . جانب منه في أبعاده المختلفة
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  الفصل الأول
  
  
  الله

  وجود االله
مــــن الأشــــياء في العــــادة مــــا بــــين  ءلشــــييــــتراوح أي وجــــود حقيقــــي أو معــــرفي  

فأمــا أن يكــون موجــوداً يعقــل  فيعـــرف، . عرفــة والجهـــلالإثبــات والإنكــار، وبــين الم
ولأجــل ذلــك يحكــم علــى . نكــروأمــا لا يعقــل لــه وجــود، فــيرادف العــدم في المعــنى فيُ 

تحققـاً لا يحتمـل . من شأنه الوجود بالثبوت لتحققه معرفيـاً بعيـداً عـن ذات العـارف
دير إلى ضـرب وإذا أنُكر فيتحـول إنكـاره علـى أقـل تقـ. معه العدم بوجه من الوجوه

  .من ضروب الجهل علم به المنكر أم لم يعلم
يبلـغ  -أي الحكم عليه معرفياً بالوجود–وبالإثبات كحكم معرفي على الموجود 

الموجود حد التحقيق والتوكيـد، عندئـذ لا يـزول ولا يقبـل التشـكيك بـأي حـال مـن 
ود والنفــي كــل قيمــة معرفيــة للإنكــار والجحــ  الاعتبــارالأحــوال، وبالتــالي يســقط مــن 

  . وعدم الاعتراف، وكلما يعارض أو يناقض الحكم الثبوتي بالوجود
فالإنكار إذن بحكم طبيعته المعرفية يـدخل في مفهومـه السـلب، بـل أن السـلب 
جزء لا يتجزأ منه، بينما الإثبات بحكم طبيعتـه الإيجابيـة يـرادف في مفهومـه الكـون 

ومــن هنــا ذهــب النورســي . لاقوالوجــود، ولا يــدخل الســلب في مفهومــه علــى الإطــ
إلى القــول بمــدى الســهولة الــتي نجــدها في الأمــر الثبــوتي، ومــدى الصــعوبة والإشــكال 

  :وأوضح تلك الحقيقة المعرفية بالمثال التالي. التي تجاđنا في النفي والإنكار
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ارقــة جــداً، ثمارهــا  خإن هنــاك علــى ســطح الأرض حديقــة : إذا قــال أحــدهم" 
لا، لا توجــــد مثــــل هــــذه : عليــــه الآخــــر قولــــه هــــذا قــــائلا وأنكــــر. كعلــــب الحليــــب

راءة مكـــان تلـــك إفـــالأول يســـتطيع بكـــل ســـهولة أن يثبـــت دعـــواه بمجـــرد . الحديقـــة
جميــع أنحــاء  يأو بعــض ثمارهــا، أمــا الثــاني، أي المنكــر فعليــه أن يــرى ويــُر . الحديقــة

   ١ ."وهو عدم وجود مثل هذه الحديقة. الكرة الأرضية لأجل أن يثبت نفيه
. راءة إلى المـراد إثباتـهلإفيكفي في الإثبات مجرد الإيماءة البسيطة، أو الإشهاد وا

أو بمعــنى آخــر . لاليــة أو وضــعيةدا يشــير إليــه إشــارة ممــأو تحديــد مكانــه، إلى غيرهــا 
، بـل لا بينما لا يمكن إثبات النفـي والعـدم بمجـرد التحديـد والتعيـين. تعريفه وتعيينه

وبيــان صــدق الــدعوى،  لإظهــاروالتنقــب الــدقيق، لــيس  بــد مــن البحــث والتحــري
  .وإنما للتثبت فقط من عدم وجود ما أنُكر ونفي

ه علــى الحقــائق الإيمانيــة والمعــارف تــنفســه وبالمســتوى العرفــاني ذا ءالشــيويقــال 
  :العقدية، فمثلاً 

ن إفـ. إذا نفي أهل استانبول جميعهم رؤيتهم للهلال في بداية رمضـان المبـارك" 
   ٢ ."إثنين من الشهود يسقط قيمة اتفاق كل ذلك الجمع الغفير إثبات

. إلى أن المثبــت ينظــر إلى الأمــر في نفســه ٣ومــرد ذلــك كلــه كمــا يــرى النورســي 
الهـلال موجـود في  :أي من حيث واقع الحال، ثم يصدر حكمه، فلا يقول أحدهم

شــاهدون الهــلال موجــود فعــلاً، وهــو في الســماء، والم :بــل يقــول. نظــري أو عنــدي

                                                           
  ٣٤٩النورسي ص  -اللمعات- ١
  ١٨٥النورسي ص  -اللمعات- ٢
  ١٣٦النورسي ص  -وأيضاً الشعاعات ١٨٥،١٨٦المصدر السابق ص - ٣
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جميعاً يصدقونه في دعواه، ويؤيدونه في الأمـر نفسـه، مشـيرين إليـه، فيشـترك الجميـع 
  .في النظر إلى المكان نفسه، فيتساندون ويقوى حكمهم ويرسخ

أما النافي المنكر فلا ينظر إلى الأمر في ذاته، وإنما ينظر إليه وفق عقله ونظراته، 
. الهــــلال في نظــــري غــــير موجــــود :ه فيقــــولئــــفيصــــدر حكمــــه بحســــب رغباتــــه وأهوا

وباعتقــــادي أنــــه لا يوجــــد، وإني لا أراه، ويقــــول مــــن يشــــاركه في النفــــي والإنكــــار 
نفسه، إذ كلاهما ينفي من وجهة نظـره ولـيس مـن واقـع الحـال، وهـو في كـل  ءالشي

إنــه : الأحــوال منفــرد باعتبــار أنــه وحــده الــذي ينفــى، ولــذلك لا يمكنــه القــول أبــداً 
  .فعلاً لا يوجد

. ولأجل هذا عدت دعاوى الإنكار والمنكرين دعاوى متعـددة ومتباينـة ومختلفـة
ازره ؤ رغم أĔا تبدو واحدة في الظاهر، إذ لا يتحد بعضها مـع الـبعض الآخـر كـي يـ

بينمـــا دعـــاوى المثبتـــين تتحـــد . ويشـــد مـــن عضـــده، فتـــأتي نتائجهـــا متعـــددة ومتفرقـــة
أحـــدهما الآخـــر، وبمثـــل هـــذا وتتســـاند ويجتمـــع بعضـــها مـــع الـــبعض الآخـــر، ويـــدعم 

  .التعاون وتلك المؤازرة يقوى الحكم ويرسخ ويغدو صادقاً لا يكابر فيه إلا جاحد
ــــة إلى اتفــــاق  ــــه فــــلا قيمــــة ولا أهمي الكفــــار والملاحــــدة في إنكــــارهم  آلافوعلي

ولـيس في نفـيهم أي سـند، . لوجود االله تعالى، أو لسواه من حقائق الإيمان والغيـب
هم في مجــــال العلــــم والمعرفــــة، إذ لا تعــــدو في الحقيقــــة عــــن كوĔــــا ولا يعتــــد بأحكــــام

ضـدهما الحقـائق ابينمـا يكفـي حكـم اثنـين مـن المـؤمنين تسـاندهما وتع. جهلاً وعدماً 
  .الإشاريالإيمانية الثابتة ثبوتاً قطعياً بأدلة وبراهين أظهرēا ظهوراً بلغ حد التعيين 

لا نثبـت إلا مـا هـو حـق وواجـب فنحن هنا ومن خـلال تلـك الرؤيـة النورسـية، 
ة الوجـود قـوواقع بالفعـل، أي لا نثبـت إلا مـا هـو موجـود وجـوداً عينيـاً، فكـأن حقي
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تجعل من الحكم عليه بالثبوت حكمـاً . في المثبت صفة كامنة فيه، وخاصية مميزة له
  .لازماً له لزوم الصفة لموصوفها

د بحيـث لا مسـوغ مـن ومعنى الإثبات في كل الأحـوال هـو تعيـين حقيقـة الموجـو 
بعــد ذلــك لإنكــاره، إذ لا نثبــت في واقــع الأمــر إلا مــا هــذا شــأنه، وبالتــالي يســقط 

بل إن كل ما يفتقر إلى حقيقة مخصوصة ومفردة في . من الاعتبار كل ما هو منكر
الخارج هو في حكم العدم، ولا مدخل له بـأي معـنى مـن المعـاني ضـمن دائـرة العلـم 

  والمعرفة
سعى لإثبات وجـود االله كحقيقـة متعينـة في الظـاهر، عـوّل علـى  والنورسي حين

لـك للأدلـة االسـردي الم الإطـارذلك المفهوم العميق لمعنى الإثبات الذي يخرجه عـن 
وممــا ينصــب عــادة في الكشــف عــن الغائــب والمجهــول والخفــي . هدوالبراهــين والشــوا

وجـود، أي الوقــوف فتحـول الإثبـات عنـده في النهايــة ليعـنى الوقـوف علــى حقيقـة الم
وحــتى في . ولا مجــال لإنكــاره مطلقــاً . علــى مــا هــو أصــلاً ثابــت وحــق وواقــع بالفعــل

بـــل يريـــده . هـــذا فهـــو لا يريـــده وقوفـــاً مجـــرداً يصـــل فيـــه بالإثبـــات إلى منتهـــاه وغايتـــه
  . وقوفاً قلبياً مشعوراً به، بحيث يقول المثبت أتيقن وأعتقد، ولا يقول أعلمه وأعرفه

ورســي في وقوفــه متحققــاً مــن وجــود االله لم تغــب عنــه حقيقــة بديهيــة بيــد أن الن
مفادها أن إطلاق لفظ الوجود على االله هو في حد ذاته إثبات، إذ يبلغ وجـود االله 
درجة من القوة والشدة يعجز معها العقل الإنساني عن إدراكه فضلاً عن الإحاطـة 

الـتي يـُدرك đـا مـن  الأداةة وذلك لقوة ظهوره من جهة، ولمحدودي. به إحاطة معرفية
جهة أخرى، ومن ثم استحال إطلاق لفظ الوجود علـى االله تعـالى كمـا يطلـق علـى 

  .سائر الموجودات
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ولأجــل ذلــك فالنورســي لا ينظــر إلى  وجــود االله كصــفة توجــب الله حكمــاً مــا، 
لــذات االله، بــه يخــتص االله تعــالى بحــال  اً محضــ اً وإنمــا ينظــر إليــه مــن خــلال كونــه إثباتــ

تقــع عليــه فيهــا مــا يتفــرد بــه مــن أسمــاء وصــفات، وســائر مــا يتعلــق بذاتــه العليــة مــن 
قــه، فتجــاوز معــنى الوجــود عنــده في حقــه تعــالى يعــني بحلــه، ولائقــة  أحكــام واجبــة
  :أمرين متلازمين
  كونه تعالى في نفسه ثابتاً ومتحققاً : أولهما
  .كونه تعالى معلوماً ومشعوراً به: وثانيهما

كــل هــذا أن ســلك النورســي في حديثــه عــن وجــود االله مســلكاً   فــلا عجــب بعــد
أقرب إلى التحقيق والتحقـق منـه إلى الإثبـات كمـا هـو متعـارف عليـه في دوائـر علـم 

بداية على استناد المخلوقات كافـة في وجودهـا علـى االله تعـالى الالكلام، معولاً منذ 
 وذاته وما يجـب لـه مـن ذاتاً ووجوداً، ليصل من خلال ذلك الاستناد إلى وجود االله

  .أحكام وصفات وأسماء
  دلالة المخلوقات على وجود االله 

في مفهومـــه البســـيط قـــد بـــنى عنـــد النورســـي علـــى مـــا بـــين الخـــالق  الإســـتنادإن 
ومخلوقاتــه مــن علاقــة đــا ينتســب المخلــوق إلى خالقــه نســبة يعتمــد عليــه في وجــوده 

لــه ولا انفصــال، تمامـاً كتعلــق العلــة نفكـاك اوحركتـه في الوجــود، ويتعلـق بــه تعلقــاً لا 
وتعلــق حتمــي، فــإذا انقطــع ذلــك . ا والســبب بمســببه، وهــو انتســاب قهــريلهــبمعلو 

الانتساب وترك المخلوق بلا سند ولا استناد، ترتب عليه مـن المشـكلات مـا يصـل 
  .إلى حد الامتناع العقلي
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هنيـــة، وحـــتى يتجلـــى هـــذا المعـــنى ويـــبرز للعيـــان فقـــد أجـــرى النورســـي فرضـــية ذ
  :وموازنة دقيقة بين

. أن تســــتند المخلوقــــات إلى موجــــود يتفــــرد بالأحديــــة والواحديــــة والوحدانيــــة -
  .ويتصرف بالعلم والقدرة

وبــين أن تســتند إلى المــادة الجامــدة وإلى الأســباب الــتي لا عقــل لهــا ولا إرادة  -
  .ولا شعور، وإلى الطبيعة العمياء التي لا تميز بين شيء وآخر

ا للوقوف على وجـوده تعـالى وذاتـه المتصـفة بصـفات ئهرسي على ضو سعى النو 
  :هي قوام الوجود والذات معاً، فيقول موضحاً هذا المعنى

إذا أســـــندت الأشـــــياء كلهـــــا إلى واحـــــد أحـــــد تحصـــــل ســـــهولة ويســـــر بدرجـــــة "
الوجـــوب، وإن أســـندت إلى أســـباب عـــدة وصـــناع كثـــيرين تظهـــر مشـــاكل وعوائـــق 

اءً يحصـل علـى لأن شخصاً واحداً وليكن ضابطاً أو بنّ وصعوبات بدرجة الامتناع، 
النتيجــــة الــــتي يريــــدها ويعطــــى الوضــــع المطلــــوب لكثــــرة مــــن الجنــــود، أو كثــــرة مــــن 
الأحجار ولوازم البناء بحركة واحدة وبسهولة تامة، بحيـث لـو أحيـل ذلـك الأمـر إلى 

كـن قطعـاً ر استحصـال تلـك النتـائج، بـل لا يمأفراد الجيش، أو أحجـار البنـاء لتعسّـ
متنــاع تكمــن في أن خلــق أي الإ والصــعوبة الــتي تصــل حــد ٤. "إلا بصــعوبة عظيمــة

مخلــوق مــا ذو انتظــام وتناســق إذا أســند إلى الأســباب أو الطبيعــة، فــأول مــا يفــترض 
، وإرادة مرجحـة للأشـياء إيجـاداً يءفيهما هـو اسـتحواذهما علـى علـم محـيط بكـل شـ

هــي مــرادة وحاكميــة مهيمنــة علــى كافــة أنــواع وإعــداماً، وقــدرة توجــد الأشــياء كمــا 
العناصـــر والـــذرات الـــتي يتكـــون منهـــا الموجـــود، والآلات والأدوات الـــتي لا تعـــد ولا 
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لتــتمكن لـــيس . ودقـــة وروعــة وجمـــالباتقــان تحصــى، وحكمــة دقيقـــة تخــرج الأشـــياء 
  .فقط من خلق المخلوق الواحد، بل من خلق الكون كله

للأسباب والطبيعـة صـفات وأسمـاء لهـا مـن إن كل ذلك يوجب وبلا أدنى شك 
مطلقــة وربوبيــة كاملــة في الأســباب  ألوهيــةالفاعليــة كــالتي الله تعــالى، ممــا يعــني قبــول 

كهــذا ظــاهر لكــل ذي عقــل،   يءواســتحالة شــ. والطبيعــة وفي كــل موجــود ومخلــوق
  . بنفسهوامتناعه بينّ 

تنطـــوي علـــى فالذبابـــة مـــثلاً كمـــا يقـــول النورســـي رغـــم صـــغرها بديعـــة الصـــنعة، 
أغلب مكونـات الكائنـات، وكأĔـا فهـرس مختصـر لهـا، فجسـمها الصـغير ذو علاقـة 

بــــل هــــو خلاصــــة . مــــع أغلــــب عناصــــر الكائنــــات ومــــع مظاهرهــــا وأســــباđا الماديــــة
فإن لم يسند إيجاده إلى القدرة الإلهية المطلقة يلزم أن تكون تلـك . مستخلصة منها

ك الجسـم مباشـرة عنـد إيجـاده، بـل يلـزم الأسباب المادية حاضرة ومحتشدة جنب ذلـ
أن تــدخل في جســمه الضــئيل، بــل يجــب دخولهــا في حجــيرة منــه، وهــي تمثــل نمــوذج 
الجسم، وذلك لأن الأسباب إن كانت مادية يلزم أن تكـون قـرب المسـبب وداخلـة 
فيه، وعندئذ يقتضي قبول دخول جميع العناصـر في جميـع أركـان العـالم مـع طبائعهـا 

لك الحجيرة المتناهيـة في الصـغر توعملها في . ذلك المسبب دخول مادياً  المتباينة في
   ٥.وإتقانبمهارة 

وعلــى ذلــك فــإن لم يســند الخلــق إلى االله تعــالى، فــإن خلــق أصــغر شــيء عندئــذ 
له علاقة بالـذباب مـن أكثـر أنـواع العـالم، جمعـه  يستلزم جمع جميع ما -كالذباب–

لـــك في جســـم الـــذباب، بـــل ينبغـــي أن بميـــزان خـــاص ودقيـــق جـــداً، أي جمـــع كـــل ذ
تكون كل ذرة عاملة في جسم الذباب عالمة تمام العلم بسر خلـق الـذباب وحكمـة 
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وجــوده، بــل ينبغــي أن تكــون متقنــة لروعــة الصــنعة الــتي فيهــا بــدقائقها وتفاصــيلها  
   ٦ ."كافة

فكل جزء منه من نسيم وريح وظائف لا تعد . نفسه على الهواء ءالشيويقال 
وفي غاية النظام ومـن دون اخـتلاط أو تشـابك أو التبـاس، كنقـل المـواد . ىولا تحص

ويــدخل إلى مــداخل النباتــات والحيوانــات . اللطيفــة مثــل الكهربــاء والجاذبيــة والضــوء
  . مهماته الحياتية بإتقان كبالتنفس مؤدياً هنا

مــا أنــه يحمــل إف. فلــو أســندت هــذه الوظــائف إلى الطبيعــة والمصــادفة والأســباب
قياس مصغر مراكـز بـث واسـتقبال لجميـع مـا في العـالم مـن أصـوات ومكالمـات في بم

وأن يكـون . التلغراف والتلفون مع مالا يحد من أنـواع الأصـوات للكـلام والمحادثـات
لـه القـدرة علـى القيـام بتلـك الوظـائف جميعهـا في وقـت واحـد، أو أن كـل جـزء مـن 

وقابليــات بعــدد كــل وظيفــة مــن وكــل ذرة مــن ذراتــه لهــا شخصــيات معنويــة . هئــأجزا
شــكالات إفــإذن لــيس هنــاك محــال واحــد، بــل محــالات جليــة ومعضــلات و . وظائفـه

  . بعدد ذرات الهواء
ولكن إذا أسند الأمر إلى الصانع الجليل، فإن الهواء يصبح بجميـع ذراتـه جنـدياً 

الــتي لا مســتعداً لتلقــى الأوامــر، فعندئــذ تقــوم ذراتــه بــأداء وظائفهــا الكليــة المتنوعــة و 
   ٧. تحد بإذن خالقها وبقوته وبانتساđا واستناده إليه تعالى

نـــا مـــن دائـــرة الأســـباب، وأســـند الخلـــق إلى الطبيعـــة، فيلـــزم الطبيعـــة أن لوإذا انتق
تحضـــر في كـــل حفنـــة تـــراب، وهـــي منشـــأ الأزهـــار والأثمـــار، معامـــل ومطـــابع بعـــدد 

ن منشــــأ الأزهــــار معامــــل أوربــــا ومطابعهــــا كــــي تــــتمكن تلــــك الحفنــــة مــــن أن تكــــو 
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والأثمار، لأن تلـك الحفنـة مـن الـتراب الـتي تقـوم بمهمـة مشـتل صـغير للأزهـار تظهـر 
. قابلية فعلية لاسـتنبات مـا يلقـي فيهـا بالتنـاوب مـن بـذور جميـع أزهـار العـالم وثمـاره

  .بأشكالها وهيئاēا المتنوعة وألواĔا الزاهية
فـلا بـد إذن . يءقادر علـى كـل شـفإذا لم تسند هذه القابلية إلى قدرة الجليل ال

أن توجد في تلك الحفنـة ماكنـة معنويـة طبيعيـة خاصـة لكـل زهـرة مـن أزهـار العـالم، 
وإلا لا يمكن أن يظهر ما نشاهده من أنواع الأزهار والأثمار إلى الوجود، إذ البذور  

ـــــون   والآزوتكـــــالنطف موادهـــــا متشـــــاđة، وهـــــذه المـــــواد هـــــي الأوكســـــجين والكرب
ل متنوعـة وأنظمـة مختلفـة، وركبـت تركيبـاً خاصـاً، علمـاً أن كـلا مـن تشكلت بأشكا

الهــواء والمــاء والحــرارة والضــوء، أشــياء بســيطة لا تملــك عقــلاً أو شــعوراً، وهــي تتــدفق  
فتشــكيل تلــك الأزهــار الــتي لا تحــد مــن تلــك  .دونمــا ضــابط يءكالســيل في كــل شــ

وهـــي في منتهـــى الانتظـــام . الحفنـــة مـــن الـــتراب بصـــورها المتنوعـــة وأشـــكالها المختلفـــة
والإتقـــان تقتضـــي بالضـــرورة أن توجـــد في تلـــك الحفنـــة مـــن الـــتراب مصـــانع ومطـــابع 
معنوية بمقاييس صغيرة جداً أكثر مما في أوربا مـن مصـانع ومطـابع، كـي تـتمكن أن 

  .تنسج تلك المنسوجات الحية التي لا تعد
قـد كتـب بقلـم  والشي نفسه يقـال علـى الإنسـان، فلـو لم يكـن وجـود الإنسـان

وكان مطبوعـا بمطـابع الطبيعـة والأسـباب فيلـزم عندئـذ وجـود . الواحد الأحد القدير
قوالـــب طبيعيـــة بعـــدد ألـــوف مـــن المركبـــات المنتظمـــة العاملـــة في جســـمك، والـــتي لا 
يحصـــرها العـــدد، ابتـــداء مـــن أصـــغر الخلايـــا العاملـــة بدقـــة، وانتهـــاء بأوســـع الأجهـــزة 

   ٨.العاملة فيه
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جـــدلاً قـــدرة الأســـباب أو الطبيعـــة علـــى الخلـــق والإيجـــاد، مـــع دقـــة  ولـــو افترضـــنا
الصنعة وروعة في الإتقان، فعندها لن نواجه بصعوبة فقط، بل سنجابه بمشـكلات 

فضــلاً عــن خروجــه عــن دائــرة . تبلــغ الغايــة في الامتنــاع والمنتهــى في العجــز والقصــور
  :العقل والإمكان والاحتمال، يقول النورسي

. ك الأسـباب مــن الإيجـاد فإĔــا لا تـتمكن مــن ذلـك إلا بــالجمعلـو تمكنـت تلــ"
ينطـوي  -أيـا كـان–وإن الكـائن الحـي . فما دامت ستقوم بالجمع، وستجمع حتماً 

علــى أغلــب مــا في العــالم مــن عناصــر وأنــواع، وكأنــه خلاصــة الكائنــات أو بــذرēا، 
صـر الكـائن وجمـع عنا. فلا بد والحالة هـذه مـن جمـع ذرات البـذرة مـن شـجرة كاملـة

الحي وذراته مـن أرجـاء العـالم أجمـع، وذلـك بعـد تصـفيتها وتنظيمهـا وتقـديرها بدقـة 
  .حساسة ودقيقة جداً  فوإتقان، حسب موازيين خاصة ووفق مصا

ولكون الأسباب المادية الطبيعية جاهلة وجامدة فـلا علـم لهـا مطلقـاً كـي تقـدر 
لـذرات وفـق قوالـب معنويـة، هجاً، وتنسق فهرساً، وكي تتعامـل مـع انخطة وتنظم م

لـذا . مصهرة إياها في تلـك القوالـب لتمنعهـا مـن التفـرق والتشـتت واخـتلاط النظـام
وضمن تلـك المقـادير . فإن إعطاء شكل معين من بين تلك الأشكال غير المحدودة

ومــــن ثم تنظــــيم ذلــــك الشــــكل بمقــــدار معــــين دون أن تتبعثــــر ذرات . غــــير المعــــدودة
ل وبانتظـــام كامـــل، ومـــن ثم بناؤهـــا وعمارēـــا بعضـــها فـــوق العناصـــر الجاريـــة كالســـي

بعـــض بـــدون قوالـــب خاصـــة وبـــدون تعيـــين للمقـــادير ومـــن ثم إعطـــاء الكـــائن الحـــي 
وجــوداً منتظمــاً منســقاً، كــل هــذا أمــر واضــح أنــه خــارج عــن حــدود الإمكــان، بــل 

   ٩ ."والاحتمالخارج عن حدود العقل 
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الامتنـــاع تكمـــن في عـــدم إمكـــان  إن المحصـــلة الطبيعيـــة لتلـــك الصـــعوبة ولـــذلك
–وذلــك لأن الأســباب الماديــة كافــة لا يمكنهــا أن تجمــع وتنســق جســم  .الأســباب
واحد وأجهزته، وفـق مـوازين دقيقـة خاصـة حـتى لـو أوتيـت تلـك الأسـباب  -مخلوق
ختيـــاراً، بـــل حـــتى لـــو تمكنـــت مـــن تكـــوين جســـمه وجمعـــه فإĔـــا لا تســـتطيع اإرادة و 

لــه، بــل حــتى لــو تمكنــت مــن إبقائــه بالمقــدار المعــين فلــن  إبقــاءه علــى مقــداره المعــين
تســتطيع تجديــده باســتمرار، لــذا فمــن البداهــة أن الأســباب لــن تكــون مالكــة لهــذه 

ن لهـا مالكـاً إ، إنما صاحبها هو غير الأسباب، قطعاً الأشياء، ولن تكون صاحبتها 
   ١٠ ."ن أمر الخلق عنده سهل ويسيرإوصاحباً حقيقياً بحيث 

  :أمرين إزاءهنا فنحن 
   .سهولة مطلقة في الخلق إذا أُسند المخلوق الله تعالى -
  .الامتناع إذا أُسند المخلوق للأسباب وصعوبة مطلقة تصل حدّ  -

فـــالأول ثابـــت بالضـــرورة، وواجـــب وحـــق، والثـــاني محـــال وعـــدم ومخـــالف للعقـــل 
 يءام شــومجــاف للحــق والحقيقــة، ممــا يعــني أننــا نقــف في واقــع الأمــر أمــ. والواجــب

واحـــــد فقـــــط، وهـــــو ســـــهولة مطلقـــــة يخـــــرج đـــــا المخلـــــوق مـــــن العـــــدم إلى الوجـــــود، 
وبالسـهولة نفســها يسـتند إلى االله خالقــه فيشــكل مـع غــيره منظومـة وجوديــة ووحــدة 

  .خلقية غاية في الروعة والإتقان والجمال والجلال
م  ومــا هــذا حالــه لا يصــدر عــن أســباب كثــيرة، ولا أيــد متنوعــة، بــل الواقــع يحــتّ 

  :كما يرى النورسي صدوره
   ١١."من يد واحدة لواحد أحد قدير حكيم"

                                                           
  ٣٧٠المصدر السابق ص  - ١٠
  ٢٧٣المصدر السابق ص  - ١١
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بــل ذهــب إلى أن إســناد الخلــق إلى الأســباب العميــاء والطبيعــة بماديتهــا الجامــدة 
  :الغليظة
   ١٢."عمى ما بعده عمى، وصمم ليس وراءه صمم"

  خلوقات على خالقهامشهادة ال
الأحـــوال نســـبة خاصـــة،  إن النســـبة الـــتي بـــين المخلوقـــات وخالقهـــا هـــي في كـــل

و غــير حــســتنادية تمييــزاً لهــا عــن نســبة أخــرى تنلإوسميــت لخصوصــيتها تلــك بالنســبة ا
đــا يتعلــق المخلــوق في صــميم وجــوده بخالقــه، وينجــذب إليــه إنجــذاباً . هــذا المنحــى

لــه، وعنــدما تنتقــل تلــك النســبة إلى الواقــع الخــارجي، وتنــدرج في ك شــديداً لا انفكــا
حينئــذ . لهــا مظهــراً عيانيــاً يجعلهــا كالدالــة علــى وجــود خالقهــا خــذتت .عــالم الوجــود

ثم تتجلـى الشــهادة وحــدها في النهايــة كمظهــر . تـذوب النســبة وتتحــول إلى شــهادة
  .ستناديةلإخارجي من مظاهر النسبة ا

وشـــهادة المخلوقــــات علــــى خالقهــــا هــــي في حقيقـــة الأمــــر واقــــع إثبــــات محــــض 
وفي إثبات الوجود . ة على الذات والوجود معاً لوجوده ولذاته تعالى، أي هي شهاد

ولأجـل هـذا . والذات يقف المخلوق مشيراً إلى خالقه إشارة دلالية إقراريـة واعترافيـة
وتتميز عن العلم والمعرفة في شهود المخلوق وشاهديته . تأخذ منحى علمياً ومعرفياً 
تتـــأتى إلا لمـــن  ومـــن ثم شـــهادة لا علمـــاً، لأن الشـــهادة لا. علـــى ذات االله ووجـــوده

حصل له مـن اليقـين العلمـي مـا يتجـاوز معـه دائـرة العلـم ليـدخل في صـميم مفهـوم 
الشهادة ومعناها كعلم ومعرفة لا يطلقـان إلا علـى مـا هـو موجـود وثابـت ومتحقـق 

  .بالفعل تحققاً لا ينكره إلا مكابر وجاحد
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الى بمـا وشهادة المخلوقات على خالقها هي في الأصل والأسـاس شـهادة الله تعـ
ومـــا ). االله(أي هـــي شـــهادة الله باسمـــه الكـــريم . هـــو خـــاص بـــه لا يشـــاركه فيـــه غـــيره

يشــتمل عليــه الاســم مــن معــان وصــفات لهــا مقتضــيات كثــيرة بكثــرة مفعــولات االله، 
وهي التي تظهر اسمه تعـالى بشـهادēا علـى أسمائـه وصـفاته، والاسـم في الوقـت ذاتـه 

الآخـر ألوهيـة االله وربوبيتـه علـى صـفحة  والصـفات، فيظهـر هـو الأسمـاءجامع لكل 
  .الوجود كله بلا كثرة ولا تعدد

فلـــو نظرنـــا مـــع النورســـي إلى هـــذه المخلوقـــات كافـــة مـــن حيـــث الخلقـــة، وجمـــال 
هـا لوظائفهـا بدقـة متناهيـة، ومنافعهـا ئالصنعة، ونظامها المتقن وتناسقها البديع وأدا

حـد الأحـد، إشـارة تتجلـى فيهـا وفوائدها الضخمة إشارات متعددة إلى خالقهـا الوا
ومــا . صــفاتمــن أسمــاء االله وصــفاته فتظهــر ألوهيــة االله الجامعــة لكــل مــا عــرف بــه 

  :فيقول النورسي في هذا المعنى. تفرد به من معان
ـــتم إيجـــاده إلا ويشـــهد الله بصـــنعته العجيبـــة وبزينتـــه اللطيفـــة، " مـــا مـــن مخلـــوق ي

اتات والحيوانـات مـن بيـوض وبيوضـات وبتميزه التام، وإن خلق ما يملأ الأرض بالنب
وقطــرات ونطـــف وحبــوب رغـــم أن مادēـــا محــدودة وواحـــدة ومتشــاđة خلقـــاً كـــاملاً 
ســوياً ومتميــزاً بعلامــات فارقــة لهــو شــهادة أقــوى وأســطع مــن شــهادة الضــياء علــى 

   ١٣" وعلى وحدته وحكمته وقدرته ،الشمس على وجود صانعها الحكيم
المخلوقات المعرضـة دومـاً للمـوت والحيـاة والتبـدل  أما إعاشة وإدارة وتدبير تلك

، وقـــدرة نافـــذة وشـــاملة لكـــل شـــيء، يءوالتغيـــير فـــلا يـــتم إلا بعلـــم محـــيط بكـــل شـــ
  :فإن .وإرادة حكيمة توجد كل شيء بميزان دقيق
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أنــواع النباتــات وطوائــف الحيــوان المنتشــرة علــى الأرض هــي أكثــر مــن أربعمائــة "
لـه  مـن هـذا الجـيش نـوع فنرى أن كل. ائل عظيمألف نوع وطائفة، وكأĔا جيش ه

ـــة وأســـلحته المتنوعـــة، وملابســـه المتميـــزة  ،رزقـــه المختلـــف عـــن الآخـــر وصـــورته المباين
وتدريبــه الخــاص وتســريحه المتفــاوت مــن الخدمــة، وتجــري هــذه كلهــا في نظــام مــتقن 

، ولا فإدارة هذا الجيش العظـيم وتربيـة أفـراده دونمـا نسـيان لأحـد .ووفق تقدير دقيق
   ١٤ ."التباس لهما آية ساطعة كالشمس للواحد الأحد

والمخلوقــات مــن جانبهــا مشــدودة إلى خالقهــا، مفتقــرة إليــه في ذاēــا ووجودهــا 
ن في إبــــــه، أي  ولهــــــا مطالــــــب لا حصــــــر لهــــــا، وضــــــروريات لا قــــــوام لوجودهــــــا إلاّ 

ى الأخــرى علــ هــي يقابلــه في الخــالق قــوة مطلقــة، تشــهد اً مطلقــ اً المخلوقــات ضــعف
  :يقول النورسي معبراً عن تلك الشهادة. ألوهية االله وربوبيته للخلق كافة

نشــاهد في الموجـــودات جميعهــا ولا ســـيما الأحيـــاء منهــا افتقـــاراً إلى حاجـــات " 
مختلفة ومطاليب متنوعـة لا تحصـى، وإن تلـك الحاجـات تسـاق إليهـا مـن حيـث لا 

ناسـب، علمـاً بـأن أيـدي ذوي في وقتـه الم تحتسب، وتلك المطاليب تترى عليها كـلٌّ 
فكـل  . الحاجة تقصر عن بلوغ أدنى حاجاēا، فضلاً عـن أوسـع غاياēـا ومقاصـدها

كـــائن يشـــهد بفقـــره وحاجاتـــه المقضـــية مـــن غـــير حـــول منـــه ولا قـــوة علـــى الواجـــب 
كمــا يــدل عليــه بمجموعــه كدلالــة ضــوء . الوجــود، ويشــير đمــا إلى وحدانيتــه تعــالى

أنـــه تعـــالى في منتهـــى الكـــرم  فبـــين للعقـــل المنصـــالشـــمس علـــى الشـــمس نفســـها وي
   ١٥." والربوبية والتدبير
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والمخلوقـــات في علاقاēـــا المتشـــابكة مـــع بعضـــها الـــبعض تـــنهض علـــى أســـاس 
راسخ من التعاون والتساند، بحيث تسعى جميعها بتكاتف إلى غاية معينة، وهدف 

هــام الاتفـاق، ممــا مقصـود، فيــدحض تعاوĔـا وتســاندها تمامـاً ادعــاءات المصـادفة وأو 
  :يدل دلالة أكيدة على وجود خالقها، يقول النورسي

الشــمس والقمــر وتعاقــب الليــل  يإن التعــاون الجــاري الظــاهر ابتــداء مــن جــر " 
إلى إمـــداد النباتـــات للحيوانـــات الجائعـــة، وإلى  ،والنهـــار، وتـــرادف الشـــتاء والصـــيف

وصــول المــواد الغذائيــة  ســعى الحيوانــات لمســاعدة الإنســان الضــعيف المكــرم، بــل إلى
بـــل إلى  .علـــى جنـــاح الســـرعة لإغاثـــة الأطفـــال النحـــاف، وإمـــداد الفواكـــه اللطيفـــة

خدمــــة ذرات الطعــــام لحاجــــة حجــــيرات الجســــم، كــــل هــــذه الحركــــات الجاريــــة وفــــق 
وبـأمر . واحـد كـريم مطلـق لمـن يفقـد بصـيرته كليـاً أĔـا تجـري بقـوة مـربّ  يالتعاون يرُ 

   ١٦ ."كمةر واحد حكيم مطلق الحمدبّ 
ولم يغــب عـــن بـــال النورســي قـــط أن تجليـــات أسمــاء االله وصـــفاته، وإن أوصـــلت 

راً مـن الاعـتراف والإقـرار فـالمخلوق إلى حد الحضور المسـتهدي الـذي لا يجـد معـه م
بألوهية الحق عز وجل، إلا أĔا في كل الأحوال شهادة من االله وذلـك تحقيقـاً لقولـه 

  .تعالى
لا إِلـَهَ إِلاّ هُـوَ وَالْمَلائِكَـةُ وَأوُْلـُوا الْعِلْـمِ قَائِمًـا باِلْقِسْـطِ لا إِلـَهَ إِلاّ  شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ  (

   ١٧ ).هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
وشــــهادة االله تعــــالى تعــــنى إعلانــــه بالبيــــان والإظهــــار بأنــــه لا إلــــه معــــه، ولا رب 

  . سواه، ولا معبود غيره
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نطــق đــا كــل المخلوقــات، ومــن ثم أهادة ولمــا شــهد االله تعــالى لنفســه تلــك الشــ
أصبح الشاهد والمشهود هـو االله عـز وجـل، فهـو الـذي جعـل المخلوقـات دالـة عليـه 

ولولا تلك الدلائل والشـواهد لمـا اهتـدى إليـه أحـد، . وشاهدة على وجوده وألوهيته
  .ولما توصل إلى معرفته مخلوق
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  الفصل الثاني
  

  أسماء الله
  

  تجليات الأسماء
لفظ الذات في العادة ويراد به صلاحية الحكم على شيء ما بالوجود يطلق 

إذا كان موجوداً ، وبالعدم إذا استحال وجوده، وقد يطلق اللفظ نفسه من زاوية 
 ١٨،أُخرى ويراد به حقيقة الشيء، أو قيامه بذاته، أو ما يخصه وتمييزه عن غيره

، فتتقدم الذاتية في الذهن ويرد معنى ذات الشيء سابقاً سبقاً ذهنياً على وجوده
ويتأخر وجودها تأخراً يدفعها لتحتل المقام الثاني في العلم والمعرفة وفي الإخبار 
عنها، وفي كل الأحوال يطلق لفظ الذات ليعبرَّ به عن الشيء مجرداً عمن سواه 

  .من الأشياء
لاق ويطلق لفظ الذات đذا المفهوم على االله ويراد بـه الوجـود المطلـق، وهـو إطـ

يكشـــف عـــن مرتبـــة لم يكـــن الحـــق عـــز وجـــل فيهـــا محـــل علـــم ولا معرفـــة لأحـــد مـــن 
فأَصبح الاسم عبـارة عـن ذاتـه ) االله(العالمين، ثم أعلم تعالى عن ذاته، فـَعُرف باسم 

ونفســــه الــــتي هــــو đــــا موجــــود وجــــوداً لا يعطــــى مــــن خــــلال مــــدلول الذاتيــــة معــــنى 
فس يعـبران هنـا عـن حقيقـة وجـوده التجسيد ولا التجريد المطلق، ولفظ الـذات والـن

فهو اسم عَلَم للذات الإلهيـة، وهـي الـتي ) االله(تعالى بلا زيادة في المعنى، أما الاسم 
  .استحقت ما عُرف في مرحلة تالية على اسم العَلَم بالأَسماء الحسنى

                                                           
   ٤٥٤أبو البقاء  ص  -الكليات -  ١٨
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بأسماء كثيرة، لا لمجرد التعريف والإعلام،  ةواالله تعالى قد سمّى نفسه وذاته العلي
لما توجبه تلك الأسماء من آثار وما تقتضيه من لوازم ومظاهر في الوجود، مما  بل

، ١٩للاسميعنى أن الأسماء تحتل وعلى المستوى العلمي والمعرفي المرتبة نفسها التي 
وفيها التعبير المباشر عن حقيقة الوجود والذات، ولكنها دالة على نسبة إلى غير 

   .دراكها بل وتعقلها على الوجود والذات معاً الذات، ويتوقف فهم تلك النسبة وإ
واصــطلح علــى تلــك النســبة وذلــك التــأثير في علــم الكــلام والعقيــدة الإســلامية 

أَو بتعبـــير آخـــر اقتضــاؤه واســـتلزامه أمَـــراً زائـــداً  ٢٠اســم التعلـــق، بمعـــنى طلــب الاســـم 
عـد على ذاته يصـلح لـه، إذ أن كـل اسـم مقتضـى لأثَـره، ولا يحصـل بـدون لوازمـه، ف

التعلق بنـاء عليـه نسـبة مخصوصـة، وإضـافة مخصوصـة بـين الاسـم ومقتضـياته، وسمـاه 
المتكلمــون التعلــق بالفعــل، والتعلــق التنجيــزي الحــادث، لأَن التعلــق ـ كمــا يــرون ـ 

  .بحكم طبيعته لا يكون إلا تعلقاً بما هو موجود بالفعل
ليعـبر مـن وفي مقابل ذلـك الإصـطلاح اسـتخدم سـعيد النورسـي صـيغة التجلـى 

خلالهــا عــن تلــك النســبة المخصوصــة بحقائقهــا المختلفــة والمتنوعــة، لأَن الكلمــة مــن 
دلالتهــا الجامعــة ومفهومهــا المميــز تعــنى هــي الأُخــرى ظهــور وانكشــاف مقتضــيات 
الأَسمــاء الإلهيــة، وتحقــق معانيهــا علــى صــفحة الوجــود الخارجيــة، تمامــاً كمــا تــتراءى 

رآة الصــافية، بحيــث تتجلــى معانيهــا، وتنكشــف حقــائق الأشــياء وتــنعكس علــى المــ
حقائقهــا، فتظهــر للعيــان مســتقلة في وجودهــا عــن الــذات الإلهيــة، ومتميــزة بمقاصــد 

  .وغايات مخصوصة

                                                           
  

الدسوقي   –، وأيضا شرح أم البراهين  ١٥٥الرازي  ص  –الأربعين في أصول الدين  - ٢٠
  ١٠٠ص 
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والنورســي في عرضــه وشــرحه لمــا عــرض وشــرح مــن أسمــاء االله الحســنى عــوَّل علــى 
ل عــــن هــــذه الصــــيغة وحــــدها، فــــأَعطى للأسمــــاء مــــن المعــــاني مــــالا تفهــــم معــــه بمعــــز 

مقتضياēا وآثارها، إذ لولا ذلك التجلـى الفريـد لمـا ظهـر علـى صـفحة الوجـود اسـم 
، ولا تحقــق للاســم معــنى يشــار إليــه، ولم يكــن هنــاك علــم ولا معرفــة، تهالله ولا صــف

  .ولاستحال الوجود إلى حالة غير تلك التي هو عليها الآن
زين علــى إبــراز هــذا وســنحاول فيمــا يلــي تحلــيلاً لــبعض أسمــاء االله الحســنى، مركــ

المعنى وحده دون غيره من المعاني الكثيرة والمتعددة التي تتضمنها أسماء االله الحسنى، 
وهـــو مـــا حـــرص عليـــه النورســـي وأولاه أهميـــة خاصـــة، لدلالتـــه البينـــة علـــى مقتضـــى 
الاســم الإلهــي مــن جهــة، ولاســتناد حقــائق الموجــودات والكائنــات عليــه مــن جهــة 

  .أُخرى
  :الفرد 
اسمه تعالى أحداً وواحداً ودون الدخول في تفسـيراته المتعـددة معـنى الذاتيـة يفيد 

، وفي تطابق وانسجام يجعل من الذات والاسـم في منــزلة واحـدة حكمـاً )ذات االله(
ومعنى، وذلك لأن كلا من الأحدية والواحدية يتحدان مع الوجود المطلق، ويعدان 

ا الاعتبـار عـدت أحديـة االله وواحديتـه حقيقة من جملة حقائق الوجود الإلهي، وđـذ
ووحدانيته من جهة الحكم والمعنى إثبات محـض لـذات االله تعـالى، وعنـدما نبـّه الحـق 
عـــز وجـــل علـــى ذاتـــه، فعـــرَّف باســـم االله، تقيـــدت الذاتيـــة في قمـــة ظهورهـــا المعـــرفي 

  .بالأحدية والواحدية كحكم له خصوصية مطلقة باالله تعالى
هـــذا الاتحـــاد الفريـــد هـــو تجـــرد الأحديـــة والواحديـــة عـــن والنتيجـــة المترتبـــة علـــى 

التجلــى والظهــور بمقتضــيات الاســم، فــترد دومــاً كــأخص مظهــر مــن مظــاهر الــذات 
الإلهية ومتقدمة في الاعتبار على الاسم، ومرجع ذلـك كلـه إلى أن مـدلول الأحديـة 
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بــل لم ينفصــل عــن الــذات انفصــالاً يحقــق لهــا نســبة đــا تظهــر علــى مــرآة الوجــود، 
اتحــدت مــع الــذات اتحــاداً نالــت بموجبــه مــا للــذات مــن أحكــام، واكتســبت المعــاني 
نفســها الــتي للألُوهيــة كاســتغنائه تعــالى عــن الكــل، واحتيــاج الكــل إليــه، وتفــرده عــن 

وأفعالاً، وانفراده عن المثل والنظير والتشبيه إلى غيرهـا مـن المعـاني  غيره ذاتاً وصفاتٍ 
  .ذاته للخلق التي عرّف االله تعالى đا

بيــد أن الحكــم علــى الــذات بالأحديــة والواحديــة والوحدانيــة هــو في حــد ذاتــه 
نســبة، ولكنهــا نســبة تتجلــى وتظهــر علــى الوجــود والمخلوقــات بمقتضــى كونــه أحــداً 
وواحـــداً، وحـــين تـــنعكس حقـــائق الألُوهيـــة بـــذلك الحكـــم الأحـــدي، وتتجلـــى علـــى 

الاســم الــذي يــرى فيــه النورســي أنــه  مــرآة الوجــود الخــارجي تظهــر باســم الفــرد، وهــو
  .وله نسبة ومقتضى كسائر أسماء االله الحسنى ٢١" يتضمن اسم الأحد والواحد"

إلى أن تجلـــى الفرديـــة هـــو وحـــده الـــذي طبـــع  ٢٢لأجـــل ذلـــك يـــذهب النورســـي 
الوجود كله بطابع الأحديـة والواحديـة والوحدانيـة، بـدءاً مـن الكـون الكبـير إلى أقـل 

مات الفردية على كل نوع فيـه، وعلـى كـل فـرد فيـه، فتحـول جزء منه، وظهرت بص
الكون كله بحكم الكل الذي لا يقبل التجزئة مطلقـاً، بحيـث إن مـن لا يقـدر علـى 
أن يتصرف في الكون كله لا يكـون أن يكـون مالكـاً ملكـاً حقيقيـاً لأي جـزء منـه، 

ه أو عنصــر ومــن لم يكــن مالكــاً لجميــع مــا في الكــون لا يمكنــه أن يتصــرف بنــوع منــ
  .فيه تصرفاً حقيقياً 

وتجلّى الفردية على الوجـود فـوق كونـه واضـحاً وضـوحاً مطلقـاً هـو أيضـاً فطـرى 
وبســـــيط ومقبـــــول إلى حـــــد الســـــهولة المطلقـــــة، ومستســـــاغ عقـــــلاً ومنطقـــــاً إلى حـــــد 

                                                           
  ٥٣٧ النورسي ص -اللمعات -  ٢١
  .٥٤٣و  ٥٤٠ ص المصدر السابق -  ٢٢
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الوجوب، وعلى النقيض منه تماماً الشـرك المنـافى لـذلك التجلـى الفريـد، لأن الشـرك 
دة إلى أقصى حدود التعقيد، وغير منطقي إطلاقاً، وبعيد جداً عـن من الأمور المعق

  .المعقول إلى حد الامتناع والمحال
وتتجلــى الفرديــة في أنصــع صــورها وأشــكالها، وتظهــر بــأسمى معانيهــا في ســهولة 
خلق الموجودات، واليسر المتناهي في إيجادها، فتخرج إلى الوجود من دون صـعوبة، 

لى أكمل صورة وأتمهـا، أمّـا إذا فُــوّض أمـر الخلـق والإيجـاد وبلا عناء أو تكلف، وع
ــــة والوحدانيــــة، وأســــند إلى الأســــباب العميــــاء أو الطبيعــــة الهوجــــاء،  إلى غــــير الفردي
والصــدفة العشــوائية، فســتتعقد الأمــور وتتشــابك، وتتكشــف علــى صــفحة الوجــود 

  :أمور ليست معقولة ولا منطقية، وعندئذ كما يقول النورسي
لــق ذبابــة واحــدة مســح وتفتــيش ســطح الأرض وغربلــة عناصــرها وذراēــا يلــزم لخ

جميعــاً، ثم وزĔــا بميــزان دقيــق حســاس، لوضــع كــل ذرة في موضــعها المخصــص لهــا، 
حسب قوالب مادية بعدد أجهزēا وأعضائها المتقنة، وذلك لكـي يأخـذ كـل شـيء 

يقة واللطـائف مكانه اللائق به، فضلاً عن جلب المشاعر والأحاسيس الروحية الدق
  ٢٣المعنوية والروحية بعد وزĔا أيضاً بميزان دقيق حسب حاجة الذبابة،

خلـــق أعظـــم "فمـــن الأمُـــور الســـهلة والهيئـــة إذن علـــى قـــدرة االله الواحـــد الأحـــد 
جــرم، وخلــق أصــغر شــيء علــى حــد ســواء، فهــو تعــالى يخلــق الربيــع الشاســع بيســر 

ة آلافـــاً مـــن نمـــاذج الحشـــر خلـــق زهـــرة واحـــدة، ويحـــدث في كـــل ربيـــع بســـهولة بالغـــ
  ٢٤" والنشور، ويراعى شجرة ضخمة باسقة بيسر مراعاة فاكهة صغيرة

                                                           
   .٥٤٧المصدر السابق  ص   -  ٢٣
  .٥٤٤المصدر السابق  ص   -  ٢٤
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ويضفي تجلى الفردية على الكون والمخلوقات من النجوم والنباتات والحيوانات 
والأرض وحــتى الجزئيــات والــذرات نظامــاً متقنــاً وكمــالاً فريــداً وانســجاماً بــديعاً، ولــو  

وى االله لفسد هذا النظـام الـدقيق ولاختـل ذلـك التـوازن كان هناك أي تدخل لما س
 ٢٥ )فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَــرَى مِـنْ فُطـُورٍ (وقوله تعالى . ولظهرت بادية للعيان. المحكم

  :فيقول النورسي. يكشف بجلاء هذا النظام والتوازن
إن الــــذي يتأمــــل في هــــذا الكــــون في ضــــوء ســــر الفرديــــة يــــرى الكــــون واحــــداً "

على التجزئة مطلقاً ، وليس هذا فحسب بل هو كليّ لا يقبل الانقسـام يستعصى 
والاشتراك والتجزئة وتدخّل الأيدي المتعددة قط، فأي تدخل فيه مما سـوى الواحـد 
الأحــد محــال ممتنــع، إذ إن كــل جــزء فيــه بحكــم جزئــي وفــردي، والكــون هــو بحكــم 

  ٢٦" الكلي، فليس فيه موضع للاشتراك في أية جهة كانت
اوق النظـــام المـــتقن والانتظـــام الرائـــع والموازنـــة الدقيقـــة التـــدبير والإدارة، لأن ويســـ

مــن لا يــدبر المخلوقــات كافــة، ولا يــدير شــئوĔا وأحوالهــا، لا يمكنــه التــدخل المباشــر 
في أمر من أمُورها ناهيك عن خلقها وإيجادها، يقول النورسي لافتـاً النظـر إلى هـذا 

  :الأمر
ط المفروشــة علــى الأرض الــتي لحمتهــا وســداها مئتــا ألــف تأمــل في هــذه البُسُــ" 

طائفة ونوع من أنواع الحيوانات وطوائف النباتات بأفرادها المتنوعـة الـتي لا يعـد ولا 
تحصــى والــتي تضــفي الزينــة وتنشــر البهجــة علــى نســيج الحيــاة علــى ســطح الأرض، 

ين وظائفهـا، وتنـوع وتبـا. تأملها جيداً وأدِم النظر فيها، فإĔا مـع اخـتلاف أشـكالها
  :أجهزēا، وامتزاجها بعضها مع البعض الآخر تشاهد
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أَنَّ رزق كــل ذي حيــاة يأتيــه رغــداً مــن كــل مكــان ومــن حيــث لا يحتســب بــلا 
بـــلا انشـــغال ولا ارتبـــاك، بـــلا خطـــأ ولا التبـــاس ، فيعطـــى بميـــزان . ســـهو ولا نســـيان

تكلـّـــف ولا دقيــــق حســــاس كــــل مــــا يحتاجــــه الفــــرد، في وقتــــه المناســــب، مــــن دون 
   ٢٧" تكليف، مع تمييز لكل منها

لياً، لا ســيما في الســمات يوتجلــى الفرديــة كمــا يظهــر إجمــالاً يظهــر أيضــاً تفصــ
والعلامات الفارقة والمرسومة بدقة متناهية على وجوه البشـر، صـيانة لحقـوق النـاس، 

  :ومنعاً للالتباس فيما بينهم، يقول النورسي موضحاً هذه المعجزة الإلهية
فالــــذي لا يســــتطيع أن يضــــع تلــــك العلامــــات في كــــل وجــــه، ولا يكــــون …"

مطلقاً على جميع الوجـوه السـابقة واللاحقـة منـذ آدم عليـه السـلام إلى يـوم القيامـة، 
لا يمكنه أن يمد يده من حيث الخلق والإيجاد ليضـع تلـك الفـوارق المميـزة الهائلـة في 

  .ذلك الوجه الصغير
سان ذلك الطابع المميز وتلك الآية الجلية نعم إن الذي وضع في وجه الإن

بتلك العلامات الفارقة، لابد أَنَّ أفراد البشر كافة هم تحت نظره وشهوده، وضمن 
دائرة علمه حتى يضع ختم الفردية والأَحدية في ذلك الوجه، بحيث إنه مع التشابه 

لا تتشابه الظاهر بين الأَعضاء الأساس كالعيون والأنُوف وغيرها من الأَعضاء ، 
   ٢٨" تشاđاً تاماً، بسبب علامات فارقة في كل منها

ومهما يكن من أمر فان الفردية التي تطبع الوجـود كلـه بطـابع واحـد لـو كانـت 
قاصــرة علــى الخلــق والإيجــاد ومــا يــرتبط بــالخلق والإيجــاد مــن أمُــور لازمــة، لانفكــت 

حل دور الفرديـة ن خالقها، ولاستقلت في حركتها عنـه، ومـن ثم يضـمعالمخلوقات 
                                                           

  .٥٤١-٥٤٠المصدر السابق  ص  -  ٢٧
   .٥٤٢المصدر السابق  ص   -  ٢٨
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أن أثــر الفرديــة لا ينحصــر علــى  ٢٩ولأجــل ذلــك يــرى النورســي . وتتلاشــى آثارهــا
بل للفردية تأثير آخر وتجلى أكبر بحيث تجعل كـل مخلـوق يسـتند . هذا الأمر وحده

فيكتسب đذا الاستناد والانتساب قوة لا حـد . إلى خالقه في كل شأن من شؤونه
  .عمال ما يفوق قوته الذاتية بألوف المراتحتى يمكنه أن ينجز من الأ. لها

ويســتدل النورســي علــى ســر ذلــك الاســتناد والانتســاب الــذي في الفرديــة بقولــه 
فرعـــون عنيـــد،  فقـــوة الاســـتناد هـــي الـــتي تجعـــل النملـــة الصـــغيرة تقـــدم علـــى إهـــلاك"

الميكــروب البســيط يــدمر  وتجعــل البعوضــة الرقيقــة تجهــز علــى نمــرود طاغيــة، وتجعــل
كمـــا تمــد البـــذرة الصــغيرة لتحمــل علـــى ظهرهــا شـــجرة صــنوبر باســـقة . ثيمــاً باغيــاً أ

  ٣٠" شاهقة، كل ذلك باسم ذلك الانتساب وبسر ذلك الاستناد
ويشــبه النورســي انتســاب واســتناد الإنســان إلى ربــه بانتســاب واســتناد الجنــدي 

 فيصــبح لــه هــذا الانتســاب بمثابــة قــوة ممــدة لا تنفــد، فــلا"إلى قائــد عظــيم الجنديــة 
يضطر إلى حمل ذخيرته وعتاده معه، لذا قد يقدم على أسر قائـد جـيش العـدو مـع 
آلاف ممن معـه، بينمـا السـائب الـذي لم ينخـرط في الجنديـة، فإنـه مضـطر إلى حمـل 
ذخيرتــه وعتــاده معــه، ومهمــا بلــغ مــن الشــجاعة فــلا يســتطيع أن يقــاوم إلا بضــعة 

  ٣١" ة قليلةأفراد من العدو، وقد لا يثبت أمامهم إلاّ لفتر 
بــه إلهــاً  ٣٢وانتســاب واســتناد الإنســان إلى االله تعــالى عنــد النورســي هــو الإيمــان 

ـــد الإنســـان خالقـــه، وđـــذا . وربـــاً للعـــالمين وبـــإرادة حـــرة واختيـــار تـــام، وبالإيمـــان يوحَّ
التوحيد تتجلَّى على المـؤمن أعظـم تجليـات الفرديـة، بحيـث يطمـئن إلى جميـع رغباتـه 
                                                           

   .٥٤٤المصدر السابق  ص   -  ٢٩
  .٥٤٥المصدر السابق  ص   -  ٣٠
  .٥٤٥المصدر السابق  ص  -  ٣١
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وكلهــا ممتــدة إلى غــير Ĕايــة . مــا يصــفها النورســي كثــيرة جــداً ورغبــات الإنســان ك. 
معلومـة، ومتشـعبة في ثنايــا الكائنـات جميعــاً، وهـذه الرغبـات جميعهــا مرتبطـة ارتباطــاً 

دة مــع ســر الفرديــة، إذ لا تجــد اطمئناĔــا وســكوĔا و وثيقــاً بحقيقــة التوحيــد، ومشــد
ـــذا ـــؤمن بالتوحيـــد وانفـــراد االله تعـــالى، ل ـــه هـــذه الرغبـــات  لـــدى الـــذي لا ي تبقـــى لدي

  ٣٣.عقيمة دون نتائج، قاصرة عن بلوغ مداها، مبتورة منكمشة
  :الحي 

قيـــل في معـــنى الحيـــاة إنـــه مـــا تصـــير بـــه جملـــة الحركـــة والإدراك والحـــس كالشـــيء 
وذلك في مقابل المـوت والـذي لا تصـير بـه  ٣٤. الواحد من جواز تعلق الصفات به

لــه ، ومــن  ضيــاة كمــال للحــي والمــوت نقــالجملــة كالشــيء الواحــد، وعلــى هــذا فالح
وفي حـــين تختلـــف  . ثم يصـــبح كـــل حـــيّ كـــاملاً في حـــدود حياتـــه الـــتي هـــو đـــا حيـــاً 

كيفيات الحياة بين حيّ وآخر ، يظل معنى الحيـاة راسـخاً لا يتحـول ولا يتبـدل ولا 
  . يطلق إلا على أكمل أحوال الحي 

أمره كمال إضافي، أو بتعبـير والكمال الذي أوجبته الحياة للحيَّ هو في حقيقة 
تفريقــــاً بينــــه وبــــين كمــــال حيــــاة االله والــــذي هــــو لــــه . آخــــر كمــــال حيــــاة بالإضــــافة

بالذات، ومن هنا صح قول من قال إن الحيـاة بالإضـافة هـي الـتي يلحـق đـا العـدم 
ولا يلحـق . والفناء، أمََّـا الحيـاة الـتي هـي بالـذات فهـي الحيـاة التامـة لا يعتريهـا فنـاء 

  .دم đا ع
ولا شــــك في أن تميــــز الحــــيَّ بالحركــــة والحــــس والإدراك هــــو الــــذي منحــــه حيــــاة 

ولكـــن المعـــنى نفســـه لمـــا فيـــه مـــن معـــنى .  تة تختلـــف عـــن غيرهـــا مـــن الحيـــوايـــحقيق
                                                           

  .٥٥٣النورسي  ص   – اللمعات -  ٣٣
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الشعور والانفعال يستحيل على االله تعالى ، لا لانتفاء الحياة بمدلولها المألوف عنه، 
وهــو المعــنى الــذي  ٣٥.دير لا علــى الحقيقــةبـل لأَن حياتــه تعــالى هــي حيــاة علــى التقــ

وإذا لم . أوجـــب الله تعـــالى الإدراك المطلـــق أبـــداً وأزلاً ، وهـــو بالضـــرورة كمـــال لذاتـــه
يوجب له، عد ناقصاً ، وعلى ضـوء ذلـك صـح وصـفه تعـالى بالحيـاة وسمـى باعتبـار 

  .ذلك حياً 
تعالى  هي الصفات الثبوتية الواجبة الله –كما هو معروف   –وصفات الإدراك 

وأبرزهــا العلــم والإرادة والقــدرة والكــلام ثم الســمع والبصــر، وصــفة الحيــاة متقدمــة . 
وبالحيـــاة كمـــل . عليهــا جميعـــاً لامتنـــاع تصـــور موجـــود عـــالم قــادر مريـــد ولا حيـــاة لـــه

  . الوجود، واكتملت الحياة بالإدراك
ـــاة الإلهيـــة المختلفـــة مـــن علـــم وإرادة وقـــدرة هـــي الـــتي اقتضـــت  في ومظـــاهر الحي

مشــاهدة  ٣٦الوجــود حيــاة لهــا نفــس المظــاهر، حــتى يمكــن علــى حــد تعبــير النورســي 
فالحيــاة إذن هــي نــور الوجــود وكاشــفة للموجــودات . نــور الحيــاة علــى الأَحيــاء كافــة

وسبب لظهورها، وهي التي تجعل كل شيء مالكاً لكـل كـائن حـي، وتجعـل الشـيء 
إن هــذه : الــتي تمكنــه مــن القــولالحــيَّ الواحــد بحكــم المالــك لجميــع الأشــياء، وهــي 

  .الأشياء ملكي، والدنيا مسكني، والكائنات كلها ملك أعطانيه له مالكي 
ومعـــنى جليـــل كهـــذا لا تفهـــم حقيقتـــه ولا يســـبر غـــوره إلا بمقارنـــة بســـيطة بـــين 

انظر إلى الجبل ولـيكن " جسم كبير كالجبل وجسم صغير كالنملة، فيقول النورسي 
ريباً يتيماً وحيداً، إذ تنحصـر علاقتـه وصـلته بمكانـه ومـا يتصـل غ هُ جبلاً شاهقاً ، ترَ 

                                                           
  .٨٢المصدر السابق  ص   -  ٣٥
  .٥٩٧-٥٩٦النورسي  ص  –الكلمات  -  ٣٦



 32

وذلـك . به من أشياء فقط، وما يوجد مـن الكائنـات الأُخـرى معـدوم بالنسـبة إليـه 
  .ولا شعور حتى يتعلق به. لأنَه ليس له حياة حتى يتصل đا

ففـــي الوقـــت الـــذي تـــدخل فيـــه : ثم انظــر إلى جســـم صـــغير حـــيَّ كالنحـــل مــثلاً 
وخاصـة مـع نباتـات . فإنه يقيم عقـداً وصـلة مـع جميـع الكائنـات والموجـودات الحياة

. إن جميــــع الأرض هــــي حــــديقتي ومتجــــرى: الأرض وأزهارهــــا بحيــــث يمكنــــه القــــول
فالحياة وحدها هي التي أعطت للنحل فرصة التعرف وإمكانية الأنُـس والتبـادل مـع 

  ٣٧.أكثر الموجودات في الدنيا
ليؤكد على أَنَّ الحياة هي أَعظم تجـل لاسـم  ٣٨رسي ولعل هذا هو ما دفع بالنو 

االله الحــي، وأرَوع معجــزات القــدرة الإلهيــة، والصــنعة الإلهيــة الخارقــة، وأَســطع برهــان 
وأثَبته وأَكمله على وجوب وجوده تعالى، وأعجوبة الخلقة الربانيـة، وألَطـف تجليـات 

مـن الأَسمـاء الحسـنى، ولهـا مـن اسم الرحمن والرحيم والرزاق والكريم والحكيم وأمَثالهـا 
المراتب والوظائف والصـفات والمرايـا مـا يحتـاج بيانـه وتفصـيله إلى ألُـوف الصـفحات 

  .لتفي بكل هذه الخصائص
فلو أَخذنا وجهي الحياة الظاهر والباطن لوجـدناهما صـافيين كـاملين مـبرأين مـن 

ا ينـــافي الـــنقص والتقصـــير، ولـــيس فيهمـــا مـــا يســـتدعي الشـــكوى أو الاعـــتراض، ومـــ
ــةُ  نـــزاهة القــدرة مــن دنــس مســتهجن أَو قــبح ظــاهر، ورغــم هــذا تضــع القــدرةُ الإلهي

  :أَسباباً ظاهرة لتصرفاēا فيهما، فما السر في ذلك، يجيبنا النورسي بقوله
وحســن، أمََّــا الشـــر  إِنَّ كــل شــيء في الكــون ينطـــوي علــى خــير، وفيــه جمـــالٌ " 

مـا والقبح فهما جزئيان جداً، وليسا أصيلين َّĔَوهما بحكم وحدتين قياسيتين، أَي أ ،
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ومــا في الجمــال مــن مراتــب كثــيرة وحقــائق عديــدة ؛ لــذا  وُجِــدَا لإظهــار مــا في الخــي
والقـبح حُسـناً مـن هـذه الزاويـة، أَي مـن زاويـة كوĔمـا وسـائل لإبـراز  يعُدّ الشر خـيراً 
  .المراتب والحقائق

لان في كـل شـيء في الكـون، فـان ولكن على الرغم من أَنَّ الخـير والجمـال أَصـي
ما يبدو لذوى الشـعور مـن مظـاهر القـبح والشـر والـبلاء والمصـائب قـد تـدفعهم إلى 
السخط والشـكوى والامتعـاض، فوضـعت الأَسـباب الظـاهرة سـتاراً لتصـرف القـدرة 

  .الإلهية، لئلا تتوجه تلك الشكاوى الظالمة والسخط الباطل إلى الحي عز وجل 
العقل أيضاً بنظره الظاهر القاصـر، قـد يـرى منافـاة بـين أمَـور زد على ذلك فإِن 

يراهـــا خسيســـة خبيثـــة قبيحـــة، وبـــين مباشـــرة يـــد القـــدرة المنــــزهة المقدســـة، فوضـــعت 
الأَســباب الظاهريــة ســتاراً لتصــرف القــدرة الربانيــة لتنُـــزه عــزة القــدرة الإلهيــة عــن تلــك 

   ٣٩" المنافاة الظاهرية
ــــاس إلى غيرهــــا النتيجــــة  ويقــــال الشــــيء نفســــه عــــن خاصــــية أُخــــرى تعــــد بالقي

فيقـــول . الطبيعيـــة للحيـــاة، وســـبب الخلـــق ، وعلـــة الوجـــود ، وهـــي العبـــادة والشـــكر
  :النورسي في شرحه لها

إِنَّ خالق الكـون سـبحانه وتعـالى إذ يعـرَّف نفسـه لـذوى الحيـاة ويحببهـا إلـيهم " 
نعم، ومحبـتهم إِزاء بنعمه الـتي لا تعـد ولا تحصـى يطلـب مـنهم شـكرهم تجـاه تلـك الـ

، وطــاعتهم وعبــوديتهم تجــاه هتلــك المحبــة، وثنــاءهم واستحســاĔم مقابــل بــدائع صــنع
  .أَوامره الربانية، فيكون الشكر والعبادة أعظم غاية لجميع أنواع الحياة 

                                                           
  .٥٦١المصدر السابق  ص   -  ٣٩
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إِن العبـــــادة خاصـــــة الله وحـــــده، وإِن الشـــــكر والحمـــــد لا يليقـــــان حقـــــاً إلا بـــــه 
فينفــى . شــؤون وأمُــور هــي في قبضــة تصــرفه وحــده  ســبحانه، وإِن مــا في الحيــاة مــن

نعـم إن الـذي . đذا الوسائط والأَسباب مسلماً الحياة بما فيها إلى يد القدرة الإلهيـة
يدعو إلى الشكر والحمد والامتنان، والذي يثير الشـعور إلى المحبـة والثنـاء بعـد نعمـة 

  ٤٠." عي الشكر والحمد وأمثالها من دوا. الحياة، إنما هو الرزق والشفاء والغيث
  –فــإن حقيقــة الحيــاة . فـاذا كانــت تلــك وغيرهــا مــن خصـائص الحيــاة ونتائجهــا

مهمــــا علــــت وعظمــــت لا تنحصــــر في هــــذه الــــدنيا قصــــيرة  –كمــــا رأى النورســــي 
الأجــل ، والــتي يكتنفهــا الــنقص والأَلم مــن كــل ناحيــة ، بــل لابــد مــن حيــاة أخــرى 

ـــداً ســـعيدة لا شـــقاءَ فيهـــا مطلقـــاً، ونعيمهـــا  ولـــو لم يكـــن الأَمـــر . دائـــم لا يـــزول أبَ
هكــذا لأصــبحت الحيــاة الــدنيا ولا ســيما بالنســبة للإنســان دون ثمــرة ولا فائــدة ولا 

ط من العصفور بعشرين درجة، مع أنـه حولظل الإنسان شقياً وذليلاً ، وأَ . حقيقة 
أسمــى مخلــوق، وأكــرم ذوى الحيــاة، وأرفــع مــن العصــفور بعشــرين درجــة، مــن حيــث 

  .لأجهزة وراس مال الحياة ا
ويصـــبح العقـــل الـــذي هـــو أثمـــن نعمـــة بـــلاء ومصـــيبة علـــى الإنســـان بتفكـــره في 
أحــزان الزمــان الغــابر ومخــاوف المســتقبل فيعــذّب قلــب الإنســان دائمــاً معكــراً صــفو 
لذة واحدة بتسعة الآم، ولا شك ان هذا باطل، فما دامت في الدنيا حياة، فهناك 

  ٤١. باقية في دار باقية، وفي جنة باقيةأيضاً في الآخرة حياة 
  :القيوم 
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وذلــك . يفيــد قيــام االله تعــالى بنفســه في المعــنى اســتغناءه وعــدم افتقــاره لمــا ســواه
لأن االله لا يحتــاج إلى ســواه البتــة، وكــل مــا ســـواه محتــاج إليــه، ومفتقــر إليــه في ذاتـــه 

  .م كل شيء به وصفاته، ومن هنا روعي في قيومية االله تعالى قوامه بذاته وقوا
االله " فـانتهى إلى أَنَّ . ولم يتجاوز النورسي في شرحه لمعنى الاسم ما سقناه آنفاً 

قائم بذاته، دائم بذاته، باق بذاته، وجميع الأَشياء والموجودات قائمة به، تـدوم بـه، 
تبقى في الوجود به، وتجد البقاء به، فلو انقطع هذا الانتساب للقيوميـة مـن الكـون 

  ٤٢" طرفة عين يمحى الكون كله بأقل من
واســم القيــوم يلــى في المرتبــة اســم الحــي، وتجليــه عنــد النورســي يــأتى كــذلك في 
المرتبـــة الثانيـــة، فـــإذا كـــان تجلـــى اســـم الحـــي قـــد جعـــل الموجـــودات كافـــة منـــورة بنـــور 
الحيــاة، فــإن تجلــى اســم القيــوم هــو الــذي تكفــل بحفظهــا ومراعاēــا والاعتنــاء đــا مــا 

Ĕا معمورة بالحياة دامت أبَدا.  
ى فإنَّ كل ما في الوجـود وعلـى حـد تعبـير النورسـي يشـير ضاً على ما مسوتأسي

فقيــام الأَجــرام الســماوية في هــذا الكــون ودوامهــا . بقــوة إلى تجلــى اســم االله القيــوم 
فلـو صـرف نـور القيوميـة وتجليـه وجهـه، ولـو . وبقاؤها إنما هو مشدود بسر القيوميـة

خامتها الكـــرة الأَرضـــية  ضـــتبعثـــرت تلـــك الأَجـــرام الـــتي تفـــوق فيلأقـــل مـــن دقيقـــة، ل
ولانتثــرت ملايــين الأجــرام في فضــاء غــير متنــاهٍ ، ولاصــطدم بعضــها . بــألُوف المــرات

   ٤٣.ببعض، ولهوت إلى سحيق العدم 
  :وأوضح النورسي هذه الآية المتضمنة في حقيقة ذلك التجلى البديع بقوله
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ــ"  ة مــن يُســيرّ طــائرات ضــخمة في الســماء بمقــدار إننــا مثلمــا نفهــم قــدرة قيومي
انقيادهـا و وبمـدى انتظـام دوراĔـا . ثبات تلك الكتل الهائلة التي في السماء ودوامهـا 

في جريهـا، نفهــم أيضـاً تجلــى اسـم القيــوم، مــن مـنح القيــوم ذي الجـلال قيامــاً وبقــاءً 
Ĕـا في منتهـى الانقيـاد ودواماً لأَجرام سماوية لا حد لها في أثير الفضاء الواسع وجريا

  .والنظام والتقدير، وإسنادها وإدارēا وإبقائها دون عمد ولا سند
وكمـــا أن ذلـــك يمكـــن أن يكـــون مثـــالاً قياســـياً للتجلـــى الأعظـــم لاســـم القيـــوم،  
كــذلك ذرات كــل موجــود، فإĔــا قائمــة أيضــاً بســر القيوميــة، وتجــد دوامهــا وبقاءهــا 

حـي دون أن تتبعثـر وتجمّعهـا علـى هيئـة  بذلك السر، فبقاء ذرات جسم كـل كـائن
عـــلاوة علـــى . ين حســـب مـــا يناســـب كـــل عضـــو مـــن أعضـــائهعـــمعينـــة وتركيـــب م

احتفاظها بكياĔا وهيئتها أمـام سـيل العناصـر الجارفـة دون أن تتشـتت، واسـتمرارها 
ل ذلـــك لا ينشـــأ مـــن الـــذرات نفســـها، بـــل هـــو مـــن ســـر كـــ. علـــى نظامهـــا المـــتقن
نقاد لها كل فرد حي انقياد الطابور في الجيش، ويخضع لها كـل القيومية الإلهية التي ي

   ٤٤" نوع من أنواع الأحياء خضوع الجيش المنظم
كمــا يعقــب النورســي إلى أحــوال الموجــودات وأوضــاعها   –ويمتــد تجلــى القيوميــة 

إذ لولا استناد كل شيء إلى تلك النقطة النورانية، لنتج مـا هـو محـال مـن " وكيفياēا
ر والتسلســل، وذلــك لأن الحفــظ أو الوجــود أو الــرزق أو مــا شــاđه مــن ألُــوف الــدو 

إلى شـيء آخـر، وهـذا يسـتند إلى آخـر،  –مـن جهـة  –أي شيء كان، إنما يستند 
فمنتهـى . وهذا إلى آخر وهكذا، فلا بد من Ĕاية له، إذ لا يعقل ألا ينتهـي بشـيء

   ٤٥" أمثال هذه السلاسل كلها إنما هو في سر القيومية 
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تجلى اسم القيومية كما اتضح يكمن في النسبة الاستنادية والتي ترتبط فيهـا  إنَّ 
المخلوقــات بخالقهــا ارتباطــاً وثيقــاً ومباشــراً، وتجعــل كــل مخلــوق يفتقــر دومــاً إلى بارئــه 

ومقتضـــى القيوميـــة يطلـــب هـــذه النســـبة ويحتمهـــا، ولولاهـــا لتلاشـــت الحيـــاة . تعـــالى
  .بالعدم والموجودات ولتساوى الكل في المعنى

  : الباقي 
إذا كــان القــدم في حقــه تعــالى يعــنى اســتمرار الوجــود في الماضــى إلى غــير Ĕايــة، 
فبقــــاؤه تعــــالى يعــــنى اســــتمرار وجــــوده في المســــتقبل إلى غــــير Ĕايــــة، وتلــــك خاصــــية 
جعلـت معــنى البقـاء أشمــل في المعـنى مــن القـدم، بــل ويحتـوى في داخلــه معـنى القــدم، 

في حـين ينحصـر القـدم علـى . االله ثبوتاً أزَلياً وابـدياً  –بات وذلك لأن البقاء يعنى ث
  .ناحية واحدة من الوجود البقاء فيها سابق، وهي عدم الأولية

مـن الخـواص الذاتيـة الله  –بـلا أدنى شـك  –ويتميز البقاء فـوق ذلـك بميـزة تعـد 
لوجـود تعالى وهي أن اسم القديم إذا أطُلق علـى االله فـلا يفيـد اكثـر مـن التقـدم في ا

 ٤٦وعلــى ســبيل المبالغــة، أمََّــا إِطــلاق اســم البــاقي فيعــنى الموجــود لا عــن حــدوث، 
  .وهو معنى يصعب توهمه فضلا عن تخيله

إِن الثبات المطلق والذي يستحيل عليه الفناء لمعنى البقاء قد نبه النورسـي علـى 
 ولا. زمانيــــة خاصــــة لتجلــــى اســــم البــــاقي لا يــــدخل فيهــــا عنصــــرى التغــــير والحركــــة

  :بمقتضى الاسم ونسبته منحى ذو وجهين  نحىالتجدد والانقسام، ومن ثم 

                                                           
  .٩٦أبو هلال العسكري  ص   –الفروق في اللغة  -٤٦
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الأول تجلـــى فيـــه الاســـم للمخلوقـــات كافـــة بحكـــم نســـبتها الاســـتنادية الله  -
تعــالى فصــارت بموجــب ذلــك التجلــى باقيــة لا يعتريهــا فنــاء، ولا يلحقهــا عــدم بــدءاً 

  .والملائكة انتهاءً بالإنسان . من أبَسط المخلوقات وأَضعفها كالزهرة
الثــاني تجلــى يحــدث علــى مقــدار توجــه المخلــوق إلى اســم البــاقي، وهــو   -

تجلى خاص بالإنسان ، ويشاركه فيه من شاركه في صفة المكلَّف كالجن والملائكة، 
  .والتوجه هنا توجه حركي يأخذ الطابع التعبدي

 وينفـــرد الإنســـان في توجهـــه لاســـم البـــاقي بخاصـــية لا نظـــير لهـــا عنـــد غـــيره مـــن
وهـي أن الإنسـان لمـا يحملـه مـن مركـب الـنقص والضـعف أَشـدهم حاجـة . المكلفين

  :لتجليات اسم الباقي، وفي هذا يقول النورسي 
إن الإنســان بمــا أَودع االله فيــه مــن ماهيــة جامعــة يــرتبط مــع أَغلــب الموجــودات " 
حبـة ر ووشائج شتى، ففي تلك الماهية الجامعة من الاستعداد غير المحدود للمصبأَوا

ـــه  بينمـــامـــا يجعلـــه يكـــن حبـــاً عميقـــاً تجـــاه الموجـــودات عامـــة،  الموجـــودات الـــتي وَجَّ
ـــذا يـــذوق الإنســـان الإنســـان ـــه نحوهـــا لا تـــدوم، بـــل لا تلبـــث أن تـــزول ل دائمـــاً  حبّ

مبعـث عـذاب معنـوي لا . فتصـبح تلـك المحبـة الـتي لا منتهـى لهـا عذاب أَلم الفراق،
  .منتهى له

حيــــث لم يــــودع فيــــه ذلـــــك . ئة مــــن تقصــــيره هــــوفــــالآلام الــــتي يتجرعهــــا ناشــــ
الاستعداد إلا ليوجهه إلى محبة من لـه جمـال خالـد مطلـق، بينمـا الإنسـان لم يحسـن 
" استعمال محبته فوجهها إلى موجودات فانيـة زائلـة، فيـذوق وبـال أمـره بـالآم الفـراق

٤٧   

                                                           
  .٢٢-٢١ص    النورسي - اللمعات -  ٤٧
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 ٤٨ولكــن الإنســان عنــدما يــدعو ربــه قــائلا يــا بــاقي يعــنى كمــا يــذهب النورســي 
الــــبراءة الكاملــــة مــــن هــــذا التقصــــير، وقطــــع العلاقــــات مــــع تلــــك المحبوبــــات الفانيــــة 
والتخلــي عنهــا كليــاً قبــل أن تتخلــى هــي عنــه، ثم تســديد النظــر في المحبــوب البــاقي 

فمـا سـواك . لا باقي بقاءً حقيقياً إلا أنَت يـا إلهـي: وهو االله تعالى، أي كأنه يقول 
بــة الباقيــة ولا العشــق الــدائم ولا بــأن يشــد معـــه والزائــل غــير جــدير بالمح. فــانٍ زائــل

أواصر قلب أَحد من الخلق أَصلاً، وحيث إن الموجودات فانية وسـتتركني ذاهبـة إلى 
أوُمـن واعتقـد : أي. شأĔا فسأتركها أنَا قبل أن تتركني بترديدي يا باقي أنَت الباقي

كــول بإبقائــك إياهــا، فــلا يقينــاً أنَــه لا بــاقي إلا أنَــت يــا إلهــي، وبقــاء الموجــودات مو 
يوجه إليها المحبة إذاً إلا من خـلال نـور محبتـك وضـمن مرضـاتك، لأĔـا غـير جـديرة 

  . بربط القلب đا
ويـــرى النورســـي مـــن بعـــد هـــذا كلـــه أن الإنســـان لا يـــدعو بمثـــل هـــذا الـــدعاء إلا 

 حـتى إنـه يتـوهم نوعـاً مـن البقـاء في كـل مـا يحبـه، بـل لا. لعشقه الشديد نحو البقـاء
يجب شيئاً إلا بعد توهمه البقاء فيه، ولكن حالما يتذكر زواله أو يشاهد فناءه يطلق 

يـــه الزفـــرات والحســـرات مـــن الأعمـــاق، نعـــم إن جميـــع الآهـــات الناشـــئة مـــن أنَـــواع لع
الفــراق، إنمــا هــي تعــابير حزينــة تنطلــق مــن عشــق البقــاء ولــولا تــوهم البقــاء لمــا أحــب 

   ٤٩. الإنسان شيئاً 
قـد نبـه النورسـي علـى أَن ألَـزم شـيء لهـذا الإنسـان، وأَجـل وظيفـة ولأَجل هـذا ف

لــه هــي شــد الأواصــر وربــط العلاقــات مــع ذلــك البــاقي، وحيــث أَن عمــر الإنســان 
فإنـه . ه وعبادتـه وفـق مرضـاتهتـالفاني يتضمن حياة قلبية وروحية هـي معرفـة االله ومحب

 ســبيل االله البــاقي تعـــد يتضــمن إذا عمــراً باقيــاً، وثانيـــة واحــدة يقضــيها الإنســـان في
                                                           

  .٢٢المصدر السابق  ص    -  ٤٨
  .٢٣المصدر السابق  ص    -  ٤٩
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سنة كاملة بل أًكثر ، بل هـي باقيـة دائمـة لا تـرى الفنـاء، بينمـا سـنة مـن العمـر إن 
   ٥٠. وهى في حكم لحظة خاطفة: لم تكن مصروفة في سبيله فهى زائلة حتماً 

  :القدوس 
انتقــل اســم القــدوس عنــد النورســي مــن دلالتــه البينــة علــى تنـــزه االله تعــالى عــن 

والنقــــائص والأضـــداد والأنــــداد والصــــاحبة والولـــد، ليتجلــــى đــــذه ضـــروب العيــــوب 
المعــــاني مجتمعــــة علــــى الوجــــود، فيحظــــى بــــالطهر والنقــــاء والصــــفاء والبهــــاء، وقــــد 
شــــوهدت كلهــــا علــــى صــــفحة الوجــــود، لتشــــير في النهايــــة إلى أن فعــــل التنظيــــف 

  والتطهير إنما هي تجل من تجليات اسم االله القدوس 
  :لمقتضى الاسم دائم لا ينقطع، يقول النورسي وتطهير العالم ووفقاً 

فلولا المراقبـة المسـتديمة للنظافـة والعنايـة المسـتمرة بـالطهر، لكانـت تختنـق علـى " 
ســطح الأرض مئــات الآلاف مــن الأحيــاء خــلال ســنة، ولــولا تلــك المراقبــة الدقيقــة 

ع المعرّضــــة والعنايــــة الفائقــــة في أرجــــاء الفضــــاء الزاخــــرة بالكواكــــب والنجــــوم والتوابــــ
للمــــوت والانــــدثار، لكانــــت أنقاضــــها المتطــــايرة في الفضــــاء تحطــــم رؤوســــنا ورؤوس 

  .الأحياء الأُخرى، بل رأس الدنيا، ولكانت تمطر علينا كتلا هائلة بحجم الجبال
ولـــولا التنظيـــف الـــدائب والتطهـــير الـــدائم في ســـطح الأرض، لكانـــت الأنقـــاض 

وت والحياة اللذين يصـيبان مئـات الألُـوف والأوساخ والأشلاء الناتجة من تعاقب الم
مــن أمــم الأحيــاء، تمــلأ الــبر والبحــر معــاً، ولكانــت القــذارة تصــل إلى حــد ينفــر كــل 

   ٥١" من له شعور أن ينظر إلى وجه الأرض الدميم

                                                           
  .٢٤المصدر السابق  ص    -  ٥٠
  .٥١٨ص    ورسيالن - اللمعات -  ٥١
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فالعـــــالم إذن وكمـــــا يؤكـــــد النورســـــي قـــــد حظـــــي بتجـــــل مـــــن تجليـــــات اســـــم االله 
ـــالتطهير والتنظيـــف لا القـــدوس، حـــتى إنـــه عنـــدما تصـــدر الأوامـــر الإله يـــة الخاصـــة ب

تصــدر للحيوانــات البحريــة الكبــيرة المفترســة، والصــقور البريــة الجارحــة وحــدها، بــل 
يستمع لها حتى أنواع الديدان والحشرات والنمل التي يقـوم كـل منهـا بمهمـة مـوظفي 
الصــحة العامــة والــراعين لهــا في هــذا العــالم، بــل تســتمع لهــذه الأوامــر حــتى الكريــات 

لحمــــراء والبيضــــاء الجاريــــة في الــــدم، فتقــــوم بمهمــــة التنظيــــف والتنقيــــة في حجــــيرات ا
البــدن، كمــا يقــوم التــنفس بتصــفية الــدم، بــل حــتى الأجفــان الرقيقــة تــؤمر بالنظافــة 

. فتطهر العين باستمرار، بل حتى الذباب يستمع لها فيقـوم بتنظيـف أجنحتـه دائمـاً 
٥٢   

الأوامـر الصــادرة بــالتطهير والتنظيــف،  ومثلمـا يســتمع كــل مـا ذكــر ســابقاً لتلــك
تستمع لها أيضاً الرياح الهوج والسحاب الثقال، فتلك تطهر الأرض من النفايـات، 

ب بسـرعة حوالأُخرى ترش روضتها بالمـاء الطـاهر، فتسـكن الغبـار والـتراب، ثم تنسـ
   ٥٣" ونظام حاملة أدواēا ليعود الجمال الساطع إلى وجه الأرض والسماء 

تصــدر الأوامــر التطهــير والتنظيــف إلى مــن نســبتهم إلى االله تعــالى قهريــة ومثلمــا 
وجبريــة، تصــدر أيضــاً إلى مــن نســبتهم إلى االله اختياريــة كــالإنس والجــن، وذلــك لمــا 
يتطلبـــه اســـم القـــدوس مـــن مقتضـــيات الطهـــر والنقـــاء والصـــفاء ، لأَجـــل هـــذا عـــد 

ــ( النورســي الآيــة الكريمــة  ــبُّ التـَّ ــريِنَ إِنَّ اللَّــهَ يحُِ ــبُّ الْمُتَطَهِّ مــن الــدلائل  ٥٤ )وَّابِينَ وَيحُِ
  .المشيرة إلى أن الطهر مدعاة إلى المحبة الإلهية ومدار لها

  :العدل 
                                                           

  .٥١٨المصدر السابق  ص    -  ٥٢
  .٥٢٢المصدر السابق  ص    -  ٥٣
    .٢٢٢: البقرة  -  ٥٤
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علـــى الـــرغم مـــن مظـــاهر التخريـــب والتعمـــير والاضـــطراب، ومظـــاهر الإصـــلاح 
نـاً والفساد التي تسود العالم بأكمله، إلا أن المتأمـل النـاظر يشـهد موازنـة عامـة وميزا

حساســـاً وعمليـــة وزن دقيـــق تســـيطر علـــى أرجـــاء العـــالم وēـــيمن عليـــه هيمنـــة محـــيرة 
أن مـا يحــدث ضـمن هـذه الموجــودات الـتي لا يحصــرها : للعقـول، بحيـث تــدل بداهـة

العــد مــن تحــولات ومــا يلــج فيهــا ومــا يخــرج منهــا لا يمكــن أن يكــون إلا بعمليــة وزن 
آن واحـــد، ومـــن تجـــرى الموجـــودان وكيـــل، وميـــزان مـــن يـــرى أنحـــاء الوجـــود كلهـــا في 

  .جميعها أمام نظر مراقبته في كل حين
وإلا فلو فوض أمر الموازنة العامة إلى الأسباب المادية السائبة والساعية إلى 
اختلال التوازن، أو أُسند إلى المصادفة العشواء أو القوة العمياء أو الطبيعة 

لى الألف تخل بتلك الموازنة، المظلمة، لكانت بويضات سمكة واحدة والتي تزيد ع
ناهيك عن تدفق . بل بذيرات زهرة واحدة والتي تزيد على العشرين ألف تخل đا

العناصر الجارية كالسيل والانقلابات الهائلة والتحولات الضخمة التي تحدث في 
  .الكون 

فكل واحد منها قمين بأن يخل بتلك الموازنة الدقيقة المنصوبة بـين الموجـودات، 
ســـد التـــوازن الكامـــل بـــين أجـــزاء الكائنـــات، ولكنـــت تـــرى العـــالم خـــلال ســـنة وتف

واحــــدة، بــــل خــــلال يــــوم واحــــد قــــد حــــل فيــــه الهــــرج والمــــرج، وتعــــرض للاضــــطراب 
فالبحار تمتلئ بالأنقاض والجثث، والهواء يتسمم بالغـازات المضـرة الخانقـة . والفساد

  . اق فيه الحياةويفسد، والأرض تصبح مزبلة وتغدو مستنقعاً آسناً لا تط
ولكن الأمر على النقيض من هذا كله، فلا تفاوت ولا اخـتلال في الموجـودات  
كلهــا، ابتــداء مــن حجــيرات الجســم إلى الكريــات الحمــراء والبيضــاء في الــدم، ومــن 

ومـن واردات البحـار . تحولات الـذرات إلى التناسـب والانسـجام بـين أجهـزة الجسـم
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وفيـة، ومـن تولـدات الحيوانـات والنباتـات ووفياēـا إلى ومصاريفها إلى مـوارد الميـاه الج
تخريبـــات الخريـــف وتعمـــيرات الربيـــع، ومـــن وظـــائف العناصـــر، وحركـــات النجـــوم إلى 
تبــدل المــوت والحيــاة، ومــن تصــادم النــور والظــلام، إلى تعــارض الحــرارة والــبرودة ومــا 

  .شاđها من أمور 
ية، وان الجميـــع يُكتـــال وعلـــى هـــذا فالكـــل يـــوزن ويقـــدر بميـــزان خـــارق الحساســـ

بمكيــــال غايــــة في الدقــــة، بحيــــث يعجــــز عقــــل الإنســــان أن يــــرى إســــرافاً حقيقيــــاً في 
مكــان، وعبثــاً في جــزء، بــل يحــس ويشــاهد أكمــل نظــام وأتقنــه في كــل شــئ، ويــرى 

   ٥٥.أروع توازن وأبدعه في كل موجود
عـــالى إن هـــذه الموازنـــة الدقيقـــة هـــي عنـــد النورســـي التجلـــى الأعظـــم لاســـم االله ت

والمقتضـــى الـــلازم مـــن مقتضـــياته، فتظهـــر حركـــة الوجـــود دائـــرة علـــى نظـــام . العـــدل 
ومساقة بترتيـب يـدق علـى الفهـم، ومرتبـة ترتيبـاً يضـع كـل موجـود في موقعـه اللائـق 
بــه والمناســب لطبيعتـــه وأحوالــه علـــى نحــو لا يشـــذ منــه شـــئ، بحيــث يمنـــع منعــاً باتـــاً 

ك يـــدحض في العدالـــة الإلهيـــة وكـــل تصـــور عكـــس ذلـــ. تصـــور مـــا هـــو نقـــيض لـــه
  .حضاً لا يبقى معه إمكان لوجود أي علم أو إرادة أو قدرة الله تعالى في العالمدو 

  :يقول النورسي شارحاً ذلك التجلي البديع
تأمل في الأرض، هذه السفينة الجارية السابحة في الفضاء والتي تجول في سـنة " 

نة، ومـع هـذه السـرعة المذهلـة لا واحدة مسافة يقـدّر طولهـا بـأربع وعشـرين ألـف سـ
تبعثر المواد المنسقة على سطحها ولا تفرق العناصر المخزونة في باطنهـا ولا تطلقهـا 
ــــد شــــيء قليــــل في ســــرعتها أو أنقــــص منهــــا لكانــــت تقــــذف  إلى الفضــــاء، فلــــو زي
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بقاطنيهـــــا إلى الفضـــــاء، ولـــــو أخلـّــــت بموازينهـــــا لثانيـــــة واحـــــدة لتعثـــــرت في ســـــيرها 
  .اصطدمت بغيرها من السيارات ولقامت القيامة  واضطربت، ولربما

. وفي الكريـــات الســابحة في الـــدم. ثم تأمــل في حجــيرات الجســـم، وأوعيــة الــدم 
تجد من الموازنة الخارقة البديعـة مـا يثبـت إثباتـاً قاطعـاً أنـه . وفي ذرات تلك الكريات

حسـاس ، وبقـانون  لا تحصل هذه الموازنة الرائعة ولا هذه التربيـة الحكيمـة إلا بميـزان
نافــذ، وبنظــام صــارم للخــالق الواحــد الأحــد العــدل الحكــيم، الــذي بيــده ناصــية كــل 
شــئ، وعنــده مفــاتيح كــل شــئ، لا يحجــب عنــه شــيء ولا يعــزب، يــدير كــل شــيء 

   ٥٦" بسهولة إدارة شيء واحد
وكمــا اقتضــت عدالــة االله تلــك الموازنــة البديعــة في الكــون والحيــاة، فهــي كــذلك 

الحيــاة الأخــرى، وتســتلزم الحشــر، إذ لا يمكــن كمــا يؤكــد النورســي أن  تقتضــي إقامــة
تنقلـــب الحقـــائق المحيطـــة بـــالكون إلى اضـــدادها بعـــدم مجـــيء الحشـــر، وبعـــدم إقامـــة 

   ٥٧.الآخرة 
وما أراد النورسـي سـوقه هنـا أن معـاني الكمـال الإلهـي قـد تنقلـب إلى اضـدادها 

الحكمـة إلى ضـدها وهـو البعـث، ، فالرحمة تنقلب إلى ضدها وهـو الظلـم، وتنقلـب 
   ٥٨. وينقلب الطهر إلى ضده وهو العبث والفساد

  :الحفيط 
إن وجود الموجـودات وحـده علـى مـا هـي عليـه، وثباēـا في أداء وظائفهـا، لـيس 
لها من حيث هي موجـودة، فاقتضـى الإيجـاد مـا يـديم لهـا البقـاء مـدة تطـول وتقصـر 
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والمعــنى الــذي يفيــد . مخلوقــة لــهحســب مــا تؤديــه مــن وظــائف، وفي حــدود مــا هــي 
  .الثبات وإدامة البقاء هو ما يعرف بالحفظ، وعلى الضد منه الإعدام

وحفـــظ الموجـــودات مـــدة بقائهـــا في الوجـــود هـــو أحـــد تجليـــات اسمـــه الحفـــيظ ، 
حيــث نشــاهد كمــا يحــدثنا النورســي حفيظيــة مهيبــة باديــة للعيــان تحكــم كــل شــيء 

الكثــيرة ، وتســجل أعمــال وظيفتــه  حــي، وēــيمن علــى كــل حــادث، تحفــظ صــوره
  ٥٩. الفطرية

وكعادة النورسي فالمثل الذي يضربه لتجلى الاسم يعبر عن تلك الحفيظية بدقة 
  :متناهية فيقول

خـــذ غرفـــة بقبضـــتك مـــن أشـــتات بـــذور الأزهـــار والأشـــجار، تلـــك البـــذيرات " 
ل المختلطــــــة والحبــــــات المختلفــــــة الأجنــــــاس والأنــــــواع، وهــــــي المتشــــــاđة في الأشــــــكا

والأجـــرام، ادفـــن هـــذه البـــذيرات في ظلمـــات تـــراب بســـيط جامـــد، ثم اســـقها بالمـــاء 
الذي لا ميزان لـه، ولا يميـز بـين الأشـياء، ثم عـد إليهـا عنـد الربيـع الـذي هـو ميـدان 

  الحشر السنوي وانظر وتأمل ماذا ترى ؟
فأنت ترى أن تلك البذيرات التي هـي في منتهـى الاخـتلاط والامتـزاج مـع غايـة 

شابه تمتثل تحت أنواع تجلى اسم الحفيظ امتثالاً تاماً بـلا خطـأ الأوامـر الآتيـة مـن الت
بارئهــا الحكــيم، فــتلائم أعمالهــا، وتوافــق حركاēــا مــع تلــك الأوامــر بحيــث تستشــف 

  .منها لمعان كمال الحكمة والعلم والإرادة والقصد والشعور
بعضــها عــن الــبعض  ألا تــرى أن تلــك البــذيرات المتماثلــة كيــف تتمــايز ويفــترق

الآخر، فهذه البذيرة قد صارت شجرة تين تنشر نعم الفـاطر الحكـيم فـوق رؤوسـها 

                                                           
  .٢٦٩ص    النورسي - الشعاعات -  ٥٩



 46

وتنثرهــا عليهــا، وتمــدها إلينــا بأيــدي أغصــاĔا، وهاتــان البــذيرتان المتشــاđتان đــا قــد 
وأمثالهــا كثــير مــن الأزهــار الجميلــة الــتي تتــزين . صــارتا زهــرة الشــمس وزهــرة البنفســج

   ٦٠" ا بوجه طليق مبتسم متوددة إلينالأجلنا وتواجهن
ويـــربط النورســـي في ثنايـــا عرضـــه بـــين تلـــك الحفيظيـــة المشـــهودة، وبـــين حقيقـــة 

  :فيقول ٦١)وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ  (الحشر التي تتضمنها الآية الكريمة 
إن مــيلاد الزهــور والنباتــات يعلــن الأمثلــة والــدلائل مــا يؤكــد علــى أن الأشــياء " 

ســـيما الأحيـــاء لم تخلـــق لتنتهـــي إلى الفنـــاء، ولا لتهـــوى إلى العـــدم، ولا جميعهـــا ولا 
قدماً إلى البقاء، وللدخول بتزكية أنفسـهم  ضيلتمحى إلى غير شئ، بل خلقوا للم

  ٦٢" إلى عالم الحياة الخالدة 
والحفــيظ الــذي يفعــل هــذا الحفــظ المعجــز يشــير كمــا يقــول النورســي إلى إظهــار 

يــوم الحشــر الأعظــم والقيامــة الكــبرى، وذلــك لأن كمــال التجلــى الأكــبر للحفيظيــة 
الحفـظ والعنايــة في مثــل هــذه الأمــور الزائلــة التافهـة مــن دون قصــور لهــو حجــة بالغــة 
علــــى محافظــــة ومحاســــبة مالــــه أهميــــة عظيمــــة وتــــأثير أبــــدى ، كأفعــــال خلفــــاء االله في 

   ٦٣.سيئاēمالأرض، وأعمال حملة الأمانة وأقوالهم، وحسنات عبد الواحد الأحد و 
  :تجلى الأسماء الحسنى على الإنسان 

إن النســبة الظــاهرة بــين اســم االله تعــالى ومقتضــاه هــي الــتي أخرجــت الموجــودات 
وخصصـت كـل موجـود بمـا يشـار إليـه إمـا إشـارة . إلى الوجود، وحددت لهـا وظائهـا
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ل عينية أو معرفية حسب رتبة الموجود ومنـزلته وأهميته، وكما جعلـت تلـك النسـبة كـ
موجـــود مســـتقل بذاتـــه في الخلـــق، جعلتـــه أيضـــاً يتفـــاوت مـــن حيـــث الخلـــق والخلقـــة 

  .بتفاوت مقتضى الاسم وأثره
ويتبين هذا الأمر في أرفع صوره وأسماها في أعلى الخلق مرتبـة بـين المخلوقـات ، 
وهــم المكلفــون مــن الملائكــة والإنــس والجــن، ثم هــو أوضــح مــا يكــون عنــد الإنــس 

اطبـــة وأعلاهـــم منــــزلة وتكليفـــاً، ومقارنـــة بســـيطة بـــين خلـــق خاصـــة، أفضـــل الخلـــق ق
هؤلاء المكلفين وخلق سواهم ممن هـم دوĔـم تكشـف لنـا عـن تلـك الحقيقـة، وترينـا 

  .في الوقت نفسه سمو وعلو منـزلة الإنس على سائر خلق االله
فــاالله تعــالى وكمــا يقــول ابــن عــربي عنــدما خلــق ســائر خلقــه مــن غــير المكلفــين 

ء وصـــفات الجـــبروت والكبريـــاء والعظمـــة والقهـــر والعـــزة، فكـــان لهـــذه خلقهـــم بأسمـــا
الأسمـــاء والصـــفات أثـــر مشـــهدي في ذواēـــم، فخرجـــوا أذلاء تحـــت القهـــر الإلهـــي، 
وتعرف إليهم đذه الأسماء والصفات، فلم يجد منهم أحد في نفسه طمعاً للكبريـاء 

وتحـــت قهـــره، علـــى أحـــد مـــن خلـــق االله، كيـــف وقـــد أشـــهدهم االله أĔـــم في قبضـــته 
 ٦٤)مَــا مِــنْ دَابَّــةٍ إِلاّ هُــوَ آخِــذٌ بنَِاصِــيَتِهَا (وشــهدوا بــأن نواصــيهم بيــده، فقــال تعــالى 

  .والأخذ بالناصية كناية عن القهر، لأن من أخذ بناصية غيره فقد قهره وأذله 
أما الملائكة والجـن والإنـس فقـد خلقـوا بأسمـاء وصـفات اللطـف والحنـان والرأفـة 

ـــ ـــاء، ورأوا والعطـــف والمن ـــروا عظمـــة ولا عـــزاً ولا كبري ـــدما خرجـــوا للوجـــود لم ي ة، وعن
أنفســــهم مســــتندة في وجودهــــا إلى رحمــــة االله وعطفــــه، ولم يبــــد االله لهــــم مــــن جلالــــه 
وكبريائــه وعظمتــه حــين تجلــى لهــم مــا يشــغلهم عــن نفوســهم، فــأقروا لــه بالربوبيــة ، 
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عــين مــا عصــوا االله طرفــة  لأĔــم في قبضــته ولــو شــهدوا أن نواصــيهم بيــد االله شــهادة
   ٦٥. عين، وكانوا مثل سائر المخلوقات يسبحون الليل والنهار ولا يفترون

ومــن بــين هــؤلاء خــص االله تعــالى الإنســان بخلقــة جعلــت منــه صــنعته الخارقــة، 
ومعجزتـــه الرائعـــة، ثم جعلـــه مظهـــراً لجميـــع تجليـــات أسمائـــه وصـــفاته، وصـــيره مثـــالاً 

أســـرها، كيـــف لا، وهـــو كمـــا يقـــول النورســـي أعظـــم مصـــغراً ونموذجـــاً للمخلوقـــات ب
المؤهل لإدراك الخطـاب الإلهـي، والمصـطفى المختـار مـن . مقصد من المقاصد الإلهية

جميع خلقه ليخلف االله تعالى في أرضه، وبالخلافة سـيّده علـى العـالم سـيادة اسـتمد 
   ٦٦.وكل ماله من تناسق وجمال. منها الوجود كل ماله من أهمية

يـــرد ســـر امتيـــاز الإنســـان وتميـــزه إلى أنـــه أكمـــل مظهـــر مـــن مظــــاهر والنورســـي 
داً للكائنـــات كلهـــا، نتجليـــات الأسمـــاء الحســـنى، وهـــي الـــتي جعلـــت منـــه عمـــوداً ســـا

فعلــى ســبيل المثــال هــو وحــده الــذي . ومركــزاً للكــون ومحــوراً لــه، ومســخراً مــن أجلــه
يــــه مــــن مزايــــا وحقــــائق يمكنــــه إدراك جميــــع الأسمــــاء الإلهيــــة ويتــــذوقها بمــــا أودع االله ف

جامعـــة، فهـــو يـــدرك كثـــيراً مـــن معـــاني تلـــك الأسمـــاء لمـــا يتـــذوق مـــن لذائـــذ الأرزاق 
المنهمرة عليه، بينما لا يبلغ الملائكـة إلى إدراك معـاني الأسمـاء بتلـك الأذواق الرزقيـة 

   ٦٧.لافتقارهم إلى مثل ما عند الإنسان من حواس
نسان فترجـع كمـا يقـرر النورسـي إلى أما حكمة تجلى أسماء االله الحسنى على الإ

  :الوظائف المهمة الثلاث التي أنُيطت بالإنسان وهى

                                                           
   .٢٠٣-٢٠٢ابن عربي  ص   - )٤(ج –الفتوحات المكية  -  ٦٥
  .٥٩٤- ٥٩٣ص    النورسي - اللمعات -  ٦٦
  .٥٩٦المصدر السابق  ص   -  ٦٧
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ــــى ــــة في الكائنــــات بالإنســــان وربطهــــا :  الأُول ــــنعم المبثوث ــــواع ال ــــع أن تنظــــيم جمي
بأواصـــر المنـــافع الـــتي تخـــص الإنســـان، كمـــا تـــنظّم خـــرز المســـبحة بـــالخيط، فيكـــون 

  .خزائن الإلهية ونموذجاً لمحتوياēاالإنسان بما يشبه فهرساً لأنواع ما في 
قيام الإنسان بمهمة الداعي إلى االله والدال عليـه، بمـا أودع االله فيـه مـن :  الثانية

خصائص جامعة أهلته ليكون موضع وحيـه تعـالى، ومقـدراً لبـدائع صـنائعه ومعجبـاً 
لهــا، ليــنهض بتقــديم آلاء الشــكر والثنــاء الشــعوري التــام علــى مــا بســط أمامــه مــن 

  . أنواع النعم والآلاء العميمة
قيــام الإنســان بحياتــه بمهمــة مــرآة عاكســة لشــؤون أسمــاء االله وصــفاته، :  الثالثــة

  :وذلك بثلاثة وجوه
شعور الإنسان بقدرة خالقه المطلقة ودرجاēا غير المحدودة، بما هو : الأول 

عجز، عليه من عجز مطلق، فيدرك مراتب القدرة المطلقة بما يحمل من درجات ال
ويدرك كذلك رحمة خالقه الواسعة ودرجاēا بما لديه من فقر، ويفهم أيضاً قوة 

  .وهكذا…خالقه العظيمة بما يكمن فيه من ضعف 
وبذلك يكون الإنسان مؤدياً مهمـة مـرآة قياسـية صـغيرة لإدراك صـفات خالقـه 

الظـلام كلمـا اشـتد  ذالكاملة، وذلك بمـا يملـك مـن صـفات قاصـرة ناقصـة إن كمـا أ
يســطع النــور اكثــر، فيــؤدي هــذا الظــلام مهمــة إراءة المصــابيح، فالإنســان أيضــاً نــراه 
يـــؤدى مهمـــة إراءة كمـــالات صـــفات بارئـــه وأسمائـــه بمـــا لديـــه مـــن صـــفات ناقصـــة 

  .مظلمة
إرادة جزئيـة وعلـم قليـل وقـدرة ضـئيلة وتملـك  نإن ما لدى الإنسـان مـ: الثاني 

فســه يجعلــه يــدرك đــذه الصــفات الجزئيــة في ظــاهر الحــال وقابليــة علــى إعمــار بيتــه بن
خالق الكـون العظـيم، ويفهـم مـدى مالكيتـه الواسـعة وعظـيم إتقانـه، وسـعة إرادتـه، 
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فيــدرك أن كــلا مــن تلــك الصــفات إنمــا هــي صــفات . وهيمنــة قدرتــه وإحاطــة علمــه
مطلقـــة وعظيمـــة، لا حـــد لهـــا ولا Ĕايـــة، وđـــذا يكـــون الإنســـان مؤديـــاً مهمـــة مـــرآة 

  .تلك الصفات وإدراكها  صغيرة لإظهار
قيام الإنسان بمهمة مرآة عاكسة لكمالات الأسماء الإلهية، من ذلك :  الثالث

مثلاً إظهـاره بـدائع الأسمـاء الإلهيـة المتنوعـة وتجلياēـا المختلفـة في ذاتـه، لأن الإنسـان 
بمثابة فهرس مصغر للكون كله بما يملك مـن صـفات جامعـة، فكأنـه مثالـه المصـغر، 

  .ليات الأسماء الإلهية في الكون نراها تتجلى في الإنسان بمقياس مصغرلذا فتج
كما يؤدى الإنسان في الوقت نفسه مهمة المرآة العاكسة للأسماء الإلهيـة، فإنـه 

ويشير بحياته إلى حياة . بوساطة كونه مخلوقاً يبين ويكشف عن اسم الخالق الصانع
ه ودقـة صـنعه اسـم الـرحمن الـرحيم، ويظهر بحسن تقويمـه وجمـال صـورت. الحي القيوم 

  ٦٨.ويدل بكيفية تربيته ولطف رعايته اسم اللطيف واسم الكريم وهكذا 
. ومثلمــــا أن الإنســــان وحــــدة قيــــاس مصــــغرة لمعرفــــة أسمــــاء االله تعــــالى وصــــفاته 

وفهــرس لتجلــى أسمائــه الحســنى، ومــرآة ذات شــعور بجهــات عــدة إلى ذات االله، هــو 
ئق الكـون، وفهـرس ومقيـاس وميـزان لـه، والأمثلـة الـتي أيضاً وحدة قيـاس لمعرفـة حقـا

  :أوردها النورسي لهذه المقايسة خير شاهد فيقول 
إن الــــدليل القــــاطع علــــى وجــــود اللــــوح المحفــــوظ في الكــــون يمثــــل في نموذجــــه " 

المصغر، وهو القوة الحافظة لـدى الإنسـان، والـدليل القـاطع علـى وجـود عـالم المثـال 
ر وهــو قــوة الخيـــال لــدى الإنســان، والــدليل القــاطع علـــى نلمســه في نموذجــه المصــغ

وجــود الروحانيــات في الكــون ندركــه ضــمن نموذجهــا المصــغر وهــو لطــائف الإنســان 
  .وقواه

                                                           
  .٥٩٥-٥٩٣المصدر السابق  ص  -  ٦٨
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وكمـــا تشـــير تلـــك إلى مـــا ســـلف مـــن حقـــائق، فـــإن جـــوارح الإنســـان وأعضـــاءه 
وعناصــره تشــير هــي الأخــرى إلى حقــائق كونيــة أرضــية، فعظامــه تنبــئ عــن أحجــار 

ن وصــخوره، وأشــعاره تــوحي إلى نباتــات الأرض وأشــجارها، والــدم الجــاري في الكــو 
جســــمه، والســــوائل المختلفــــة المترشــــحة مــــن عيونــــه وأنفــــه تخــــبر عــــن عيــــون الأرض 

  ٦٩ ."وينابيعها ومياهها المعدنية، وغير ذلك كثير 
تلك هي إذا مقتضيات الأسماء الحسنى وآثارها علـى الإنسـان الـتي جعلـت منـه 

غيراً لجمعه أغلـب مـا في العـالم الكبـير، ومـن حيـث المعـنى عـالم أكـبر، ولـب عالماً ص
  الوجود، ونسخة العالم المصغرة، واصل العالم ومبدأه ، وغيرها من الصفات 

ونتيجـة لهـذه المعـاني الجليلــة شـهد الوجـود كلـه للإنســان بخلافتـه ونيابتـه عــن االله 
لمخلوقـــات، وهـــو المعـــنى الـــذي تعـــالى، وصـــار đـــا متصـــرفاً في ســـائر مـــا دونـــه مـــن ا

أحـــدث اضـــطراباً في الفكـــر دفـــع بـــبعض الخـــارجين علـــى أصـــول الإســـلام ومقرراتـــه 
للارتفــــاع بالإنســــان إلى حــــد الألوهيــــة ومســــتواها، وهــــو اضــــطراب يعــــزى بالدرجــــة 

  .الأولى إلى سوء فهم لوظيفة النائب والخليفة، ولحريته المطلقة للتصرف في الوجود 
  

                                                           
  .٥٩٦المصدر السابق  ص   -  ٦٩
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  الفصل الثالث
  

  لإيمانا
  الإيمان

خلق االله تعالى الخلق بلا علة موجبة، وبلا سبب داع إليه، وبذلك دخل 
خلقه لهم من باب التفضل لا الإحسان، لأن الإحسان قد يكون واجباً، وله علة 

وقد قصد االله تعالى بتفضله هذا منفعة . وسبب، أما التفضل فلا علة له ولا سبب
أساس العلاقة بين االله الخالق وبين مخلوقاته، منها  مخلوقاته، ومن ثم اعتُبرَِ التفضلُ 

يستمد المخلوق سنده في الوجود، وعليها مرتكز حياته، ولأجل ذلك ارتبطت 
المخلوقات كافة برابطة الانتساب إليه تعالى، فانتظمت تحت هذه النسبة لتكون 

  .أصلاً لسائر المنافع
ــــه الأزليــــة أن يرت ــــه مــــن علاقــــة ثم شــــاء االله تعــــالى بمقتضــــى حكمت فــــع بمخلوقات

إلى علاقــة أخــص đــا، يترقــى المخلــوق في ســلم الحيــاة بمعــنى لا يشــاركه ) المخلوقيــة(
ـــل تعـــالى علـــى مخلوقاتـــه بـــالتكليف، لينتســـب المخلـــوق إلى خالقـــه  فيـــه غـــيره، فتفضَّ

وتشــريف لــه مــن جهــة أخــرى،  -مــن جهــة -بصــفة أخــص، فيهــا ترقيــة للمخلــوق
ــــه تعــــالى بصــــفة وهــــي صــــفة المكلَّــــف، إذ في ال ــــة وفي الانتســــاب إلي ــــة التكليفي علاق

المكلَّف، إذ في العلاقة التكليفيـة وفي الانتسـاب إليـه تعـالى بصـفة المكلَّـف مـا لـيس 
في علاقــــة المخلــــوق بالخــــالق، حيــــث ينفــــك المخلــــوق عــــن خالقــــه بمعــــنى جديــــد، 
 وباســــتقلال تــــام في الوجــــود، ليعــــود إليــــه مــــن جديــــد برابطــــة وعلاقــــة تمتــــاز بصــــفة

  . الخصوصية
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  :ولهذا عرض االله تعالى ما تفضل به على مخلوقاته من تكليف بطريقتين
  .الأولى فيها تخيير بين قبول التكليف وعدم قبوله

  .والثانية فيها إلزام لهم بالقبول 
أمــــا طريقــــة التخيــــير فقــــد خصــــت đــــا المخلوقــــات الحيــــة كالحيوانــــات وغيرهــــا، 

لانتساب إلى االله تعالى نسبة لا ذاتيـة لهـم وكالجمادات وما في حكمها، فاختارت ا
إن جـــاز أن يقـــال لـــه  -وبالتـــالي كانـــت حـــركتهم في الوجـــود، بـــل وتكلـــيفهم. فيهـــا

  .تحت إرادة االله تعالى وقدرته وقهره -تكليف
 -مــن جهــتهم -وبموجــب هــذا الانتســاب يتصــرف االله فــيهم كيــف يشــاء، وهــم

قـــتهم بـــاالله وانتســـاđم إليـــه، قـــد اســـتندوا علـــى االله في حـــركتهم، ولـــذلك عـــدت علا
  .علاقة وانتساباً استناديين

وأمــــا الإلــــزام بقبــــول التكليــــف فقــــد خــــص بــــه الملائكــــة والجــــن والإنــــس، فــــألزم 
الملائكة والجن به، حتى يظهروا ذاتية في القبول وفي الانتسـاب إليـه، ولكنـه إلـزام لا 

م بموجـــب الإلـــزام اختبـــار فيـــه ولا امتحـــان، فانتســـبوا إليـــه علـــى هـــذا الأســـاس، وهـــ
التكليفــي لهــم ذاتيــة انتســاب محــدودة تميــزوا đــا علــى غــيرهم ممــن خــيروا بــين قبـــول 
التكليــف وعدمــه، وبموجــب تلــك الذاتيــة في الانتســاب إلى االله انحصــر تكلــيفهم في 

  .دائرة لا محنة فيها ولا اختبار
إن أما إلزام الإنس فقد أسـس علـى قاعـدة صـلبة ومتينـة مـن الانتسـاب، فهـم و 

بــالتكليف، إلا أن الإلــزام اتخــذ في حقهــم معــنى جديــداً  -كالملائكــة والجــن–ألزمــوا 
لا نظير له ولا مثيل، ففي الوقت الذي يبقى التكليف ثابتاً ولازماً لهم لا يفارقهم، 
تنفــــك عــــنهم صــــفة المكلَّــــف، ومــــردّ الانفكــــاك هنــــا إلى أن الإلــــزام فيــــه ســــعة مــــن 

علـــــيهم التكليــــف علـــــى ســــبيل الاختبـــــار والمحنـــــة الاختيــــار، لأن االله تعـــــالى عــــرض 
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والامتحــان، والعــرض đــذه الطريقــة فيــه تــرق بــالتكليف إلى مرتبــة لا يصــح الحكــم 
بـــأن تكلـــيفهم علـــى : علـــيهم فيهـــا بـــأĔم مختـــارون أو مضـــطرون، بـــل الأليـــق القـــول

  .فرض الاضطرار
 أن ممـــا يعـــني ٧٠)الإيمـــان(ويطلـــق النورســـي علـــى ذلـــك الانتســـاب إلى االله اســـم 

الإيمــان في الأصــل هــو انتســاب إلى االله، فعــدّ لهــذا الســبب منــاط التكليــف الإلهــي، 
منه تحدد أسس العلاقة أو الرابطة بين االله تعالى والإنسان، وبه ينال الإنسان صفة 

  .المكلَّف
كانتسـاب –إن الانتساب أو الإيمان كما رأينا منه ما هـو اضـطراري أو فطـري 

فــامتنع بالتــالي أن يكــون محــوراً للتكليــف، ومــن ثم أسســت  -وإيمــان الملائكــة والجــن
العلاقــة علــى النســبة الإلزاميــة وحــدها، فاســتحقوا بموجبهــا صــفة المكلفــين، đــا ترقــوا 
في المرتبة عن مرتبة الحيوانات والجمادات، الأمـر الـذي جعـل لهـم في حـركتهم نسـبة 

يمــان وإن كــان فــيهم ذاتيــة تنســب إلــيهم كمــا تنســب للإنــس، ســواء بســواء، لأن الإ
على نحو جبلِّي وفطري إلا أنه لم يحرمهم أهـم مـا في العلاقـة كلهـا وهـي الانتسـاب 

  .إلى االله تعالى بصفة أخص من صفة المخلوق
ومن الإيمـان مـا يكـون إيمانـاً اختياريـاً لا اضـطرار فيـه ولا إكـراه، كمـا هـو الحـال 

يمــان الاختيــاري ينتســب الإنســان عنــد الإنــس، فـَعُــدَّ أصــلاً ومناطــاً للتكليــف، وبالإ
إلى االله تعالى فيسميه مؤمناً أولاً، ومكلَّفـاً ثانيـاً، لأن التكليـف في حقـه علـى فـرض 
الاضطرار، فتلزمـه صـفة المكلَّـف في كـل حـال، أمـا اسـم المـؤمن فـلا يطلـق عليـه إلا 

  .في حالة الانتساب، إذ هو رهن اختياره، وطوع إرادته
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الله تعــــالى أو إيمانــــه بــــه، لا بــــد أن يــــنهض مــــع كــــل  غــــير أن انتســــاب الإنســــان
الاعتبـــــارات علـــــى دعامـــــة راســـــخة مـــــن الاختيـــــار الحـــــر المـــــبرأ مـــــن ضـــــروب القهـــــر 

وذلـــك كـــي يحفـــظ للصـــفة التكليفيـــة خصوصـــيتها، بـــل إن هـــذه . والاضـــطرار كافـــة
الصــفة هــي الــتي تقتضــي الاختيــار وتحتمــه علــى نحــو يــبرهن علــى جلالهــا مــن جهــة 

إلى  -وكمـا يقـول النورسـي–ختيار من جهة أخـرى، ومرجـع ذلـك وعلى قدسية الا
ولــــولاه لضــــاع ســــر "أنــــه بالانتســــاب الاختيــــاري يتفاضــــل النــــاس، وبــــه يتمــــايزون، 

التكليف، وضاعت نتيجة الاختيار، والغاية من الامتحان، ولتساوي الناس جميعاً، 
  . ٧١"استهسواء من كان استعداده كالفحم في خساسته، مع آخر كالألماس في نف

ولعـــل فيمـــا انتهـــى إليـــه النورســـي إشـــارة إلى أن المعجـــزة بطبيعتهـــا القهريـــة علـــى 
التصديق والانقياد لا توجب الإيمان ولا تتحقـق الانتسـاب كمـا هـو مـراد االله تعـالى 
وذلـــك لأن المعجـــزة لا تبقـــى للإنســـان اختيـــار، بـــل هـــي تقهـــر، والمقهـــور مســـلوب 

ه في حركتـــه، ومـــن هـــذا حالـــه لا ينشـــرح صـــدره الإرادة مشـــلول القـــدرة، لا ذاتيـــة لـــ
لتكليف، ولا يقبل بفرح وسرور علـى مهمـة توكـل إليـه، ومـن ثم ينتفـي تمامـاً أسـاس 

  .الانتساب ومحور الصلة بين االله والإنسان
كمـا –ونظرة متأنية على من انتسبوا إلى االله نسبة أُسقط فيها عنصر الاختيـار 

ترينـا جـلال الاختيـار وعظمتـه، وتكشـف لنـا  -هو الحال في الجمـادات والحيوانـات
بجــــلاء عــــن خطورتــــه كأصــــل للانتســــاب والإيمــــان، فهــــؤلاء لافتقــــارهم إلى عنصــــر 
الاختيار هبطت علاقتهم باالله وصلتهم بـه، مـن علاقـة وصـلة المنتسـب، إلى علاقـة 
وصــلة المســتند إليــه، فعرفــت تلــك النســبة بالنســبة الاســتنادية، حيــث لــيس لــديهم 
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ة، وإنما هم في حركتهم وقدرēم مستندين إلى قـدرة الله تعـالى وتحـت قهـره حركة ذاتي
  .وجبروته، وطوع إرادته ومشيئته

حــــــد تعبــــــير –والإنســــــان باختيــــــاره الانتســــــاب إلى االله تعــــــالى يكتســــــب علــــــى 
بإظهـار  -في أول مـا يقـوم بـه –قيمة سامية، تتمثـل في أن الإيمـان يقـوم  -النورسي

ة الكامنة في الإنسـان، وتظهـر الأسمـاء الربانيـة علـى صـفحة جميع آثار الصنعة الإلهي
وجوده الحيوي، فتتعين بذلك قيمة الإنسان، فيتحـول هـذا الإنسـان الـذي لا أهميـة 
لــه إلى مرتبــة أسمــى المخلوقــات قاطبــة، حيــث يصــبح أهــلاً للخطــاب الإلهــي، وينــال 

  .٧٢" شرفاً يؤهله للضيافة الربانية في الجنة
أن حركـــة الانتســـاب الاختياريـــة تنقـــل الإنســـان إلى : ذلكومقصـــود النورســـي بـــ

منـزلة جديدة، وتترقى به إلى مقام رفيـع، لم يكـن لـه بحكـم كونـه مخلوقـاً، فيقفـز مـن 
عموميـــة الخلـــق إلى خصوصـــية الصـــلة، حيـــث تتجلـــى فيـــه أسمـــاء االله وصـــفاته، وđـــا 

إذ أن الأولى  تتحقق صفة العبودية، وهي أخص من صفة الخلافة والنيابـة عـن االله،
له بحكم الانتساب، والثانية له بحكم الخلق والإيجاد، وبموجـب الانتسـاب تـرد عليـه 
الأنوار الإلهية فتخرجه من ظلمة الجهل إلى نور الإيمان، ومـن ضـيق الـدنيا إلى سـعة 

  . الدنيا والآخرة
ولا يقطــــع ذلــــك الانتســــاب شــــئ كــــالكفر، ولا يفهــــم للكفــــر مــــن معــــنى عنــــد 

مــن أن الإنســان قــد اختــار بمحــض إرادتــه ألا يقــيم صــلة أو علاقــة  النورســي أكثــر
وباختيـاره هـذا تنفصـم صـلته بـاالله، فيصـبح مخلوقـاً لا نسـبة لـه مـع االله، اللهـم . باالله

  .إلا النسبة التي له بحكم كونه مخلوقاً، وتلك نسبة استنادية قهرية
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تســقط جميــع "ومــن هنــا يــرى النورســي أن الكفــر علــى النقــيض مــن الإيمــان بــه 
تجليات أو نقـوش : المعاني التي كان يستأهلها بموجب الانتساب، وأول تلك المعاني

تلــك الأسمــاء الــتي تــتراءى نقوشــها وتجلياēــا في مرايــا جميــع . الأسمــاء الإلهيــة الحســنى
، هـذه الإنسـانية يقـذف đـا الكفـر )الإنسـانية(الكائنات، حتى ما يطلق عليه أسم 

 تفوقــت đــا علــى الأرض والجبــال والســماوات، بمــا أخــذت مــن صــورēا الحيــة الــتي
علــى عاتقهــا مــن الأمانــة الكــبرى، وفضــلت علــى الملائكــة وترجحــت عليهــا، حــتى 
أصـــبحت صـــاحبة مرتبـــة خلافـــة الأرض، يقـــذفها الكفـــر مـــن هـــذه القمـــة الســـامية 
العاليـــة إلى دركـــات هـــي أذل وأدنى مـــن أي مخلـــوق ذليـــل، فـــانٍ، عـــاجز، ضـــعيف، 

  .ل يرديها إلى دركة أتفه الصور القبيحة الزائلة سريعاً ب. فقير
أمـــا مـــا تبقـــى مـــن هـــذه الإنســـانية ممـــا يـــتراءى العـــين فســـوف يعـــزى للأســـباب 
التافهة، إلى الطبيعة والمصادفة، فتسقط Ĕائياً وتزول، حيث تتحول كل جـوهرة إلى 

غايــة المــادة زجاجــة ســوداء مظلمــة، وتقتصــر أهميتهــا علــى المــادة الحيوانيــة وحــدها، و 
ـــاة قصـــيرة جزئيـــة يعيشـــها صـــاحبها وهـــو أعجـــز المخلوقـــات  وثمرēـــا هـــي قضـــاء حي
وأحوجها وأشـقاها، ومـن ثم يتفسـخ في النهايـة ويـزول، وهكـذا يهـدم الكفـر الماهيـة 

   ٧٣" الإنسانية ويحيلها من جوهرة نفيسة إلى فحمة خسيسة
وحــده، بــل  عنــد هــذا الحــد -كمــا يؤكــد النورســي–ولا تتوقــف خطــورة الكفــر 

تتعـــداه إلى كونـــه إعلامـــاً مـــن الإنســـان، يكشـــف فيـــه عـــن إهانـــة وتحقـــير للكائنـــات 
بأســرها، حيــث يتهمهــا بكفــره بالعبثيــة وانتفــاء النفــع، لأن لهــذه الموجــودات مقامــاً 
عاليـــاً، وطبيعـــة ذات مغـــزى، حيـــث إĔـــا مكتوبـــات ربانيـــة، أو موظفـــات مـــأمورات 
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الموجــودات مــن مرتبــة التوظيــف والتســخير  إلهيــة، فــالكفر فضــلاً عــن إســقاطه تلــك
   ٧٤.ومهمة العبودية، فإنه كذلك يرديها إلى العبث والصدفة ولا يرى لها قيمة ووزناً 

 لــيس مجــرد عــدم انتســاب فحســب، بــل هــو أيضــاً  -بنــاء علــى هــذا–إن الكفــر 
اختيــاري لأي صــلة بــاالله تعــالى، ورفــض صــريح لإقامــة علاقــة خاصــة تــنهض  إنكــار

وبما أودع االله فيـه –امية من الانسجام والألفة، ومن ثم يشعر الكافر على دعائم س
أنـــه أصـــيل في الوجـــود، فينطلـــق في الحيـــاة  -مـــن معـــنى وصـــفة الخلافـــة والنيابـــة عنـــه

  .بانتساب كامل إلى ذاته المجردة، وهنا منبع الفساد
الكفر إساءة وتخريباً، وجريمـة   ٧٥سعيد النورسي عدّ فلا عجب بعد كل هذا أن 

برى، وجناية لا حدود لها، وإهانة وتحقيراً للكائنـات، لأن الكـافر بانقطـاع نسـبته ك
إلى االله يعلن أن الوجود كله عدم وعبث لا قيمة له، وكذب لا حقيقـة فيـه، فكأنـه 
đذا يبدي تحدياً صـارخاً الله تعـالى، وإنكـاراً غـير معقـول لبـديهيات الوجـود وثوابتـه، 

يـه قبيحـة الله تعـالى، وقيـام تـام بـالنفس، وملكيـة ويكشف عن استهتار بـالغ عـن ندِّ 
  .متوهمة للوجود بأجمعه

والكــافر đــذا يعلــن ودون وعــي منــه باĔيــار كــل مقومــات وجــوده، ويتحــول إلى 
مخلوق شاذ في الوجود لا يملك أهلية يترقـى đـا علـى غـيره مـن المخلوقـات، ومـن ثم 

تســاويه بمــن لــيس لديــه أصــلاً  يــدور في إطــار كونــه مخلوقــاً، الله تعــالى، وتلــك صــلة
  .استعداد للتلقي عن االله وللترقي في الوجود على حد السواء

وأيــاً مــا كــان اختيــار الإنســان إيمانــاً أو كفــراً، فهــو في كــل الأحــوال حركــة حــرة 
يحــــدد عــــن طريقهــــا الجهــــة الــــتي يســــتند إليهــــا في وظيفتــــه ودوره، ويرتكــــز عليهــــا في 
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حقــاً في التحــرك، وقــوة في الأداء ينجــز đــا مـــن لأن ذلــك الاســتناد يمنحــه .وجــوده
الأعمال ما هو موكول إليه، فكأن الاسـتناد هنـا شـهادة موثقـة ومعـترف đـا تعطيـه 
الحريــة في التصــرف، وفي الوقــت نفســه إعــلان بأنــه منتســب إلى قــوة هــي ســبب كــل 

  .ما يصدر عنه من أفعال
ند đـا إليـه تعـالى، فيصـبح فإذا آمن الإنسـان بـاالله، فـإن إيمانـه يعطيـه وثيقـة يسـت

ذلك الاستناد قوة لا حد لهـا، وقـد مثـل النورسـي لمـن هـذا حالـه بانتسـاب أحـد مـا 
إلى الســلطان بالجنديــة أو الوظيفــة، فإنــه يــتمكن بانتســابه مــن أن ينجــز مــن الأمــور 
أضـــــعاف مـــــا يمكـــــن إنجـــــازه بقدرتـــــه الشخصـــــية، وذلـــــك باســـــتناده إلى قـــــوة ذلـــــك 

يستطيع أن يأسر قائداً كبيراً باسم سلطانه، حيث تحمل الانتساب السلطان، فهو 
إليـــه خـــزائن الســـلطان وقطعـــان الجـــيش أجهـــزة عتـــاد مـــا يقـــوم بـــه مـــن أعمـــال، فـــلا 

كمـا أنـه لـيس مضـطراً إلى حملها،كـل ذلـك بفضـل انتسـابه إلى . يحملها هـو وحـده
الســلطان، لــذا تظهــر منــه أعمــال خارقــة، كأĔــا أعمــال ســلطان عظــيم، وتبــدو لــه 

  .٧٦آثار فوق ما تبدو منه عادة، وكأĔا آثار جيش كبير رغم أنه فرد 
هــذا مــن حيــث الاقتــدار علــى العمــل، أمــا في مجــال الحركــة، فــإن النورســي يشــبه 
حال المـؤمن بالبـدوي، فالبـدوي الـذي ينتقـل في الصـحراء عليـه أن ينتمـي إلى قبيلـة 

غاله ويتدارك حاجاته، ويتقلد اسمها، وذلك كي ينجو من شر الأشقياء، وينجز أش
وإلا فسيبقى منفرداً وحيداً أمـام كثـرة الأعـداء، وبانتمائـه هـذا مـا إن يحـل في مكـان 
إلا وقوبل بالاحترام والتقدير، وإن لقيه قاطع طريق كان انتسابه مانعاً من الاعتداء 

  . ٧٧عليه، فيتجول بكل اطمئنان وأمان بفضل ذلك الانتساب 

                                                           
  .٢٧٨النورسي ص  –لمعات ال - ٧٦
  .٦النورسي ص  -الكلمات - ٧٧
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 يســتند إلى االله تعــالى، فإنــه بــلا أدنى شــك يحــرم مــن أمــا إذا اختــار الإنســان ألا
وهــو  –الوثيقــة الــتي تعطيــه الحــق بــأن مــا يفعلــه يــتم باســم االله، ولا يبقــى بعــد هــذا 

إلا النسبة الجزئية الضئيلة والـتي نالهـا بـلا اختيـار منـه، وهـي كونـه  -على هذه الحالة
القهـري وحـده، ومـا ينجـز  وحتى في هذه النسبة إنما يتحـرك بحكـم الاسـتناد. مخلوقاً 

  .من أعمال إنما يتم بالقهر والجبروت، لا بالحرية والاختيار
وقد شبه النورسي ما هذا حاله بالجندي السائب الـذي لم ينخـرط في الجنديـة، 
فهــو مضــطر إلى حمــل ذخيرتــه وعتــاده علــى ظهــره، وبــذلك لا يمكنــه القيــام بأعمــال 

المحمولة على كتفه، وبما يناسب كمية  سوى أعمال تتناسب مع تلك القوة الضئيلة
المعــدات واللــوازم البســيطة الــتي يحملهــا علــى ظهــره، ومهمــا بلــغ مــن الشــجاعة فــلا 
يستطيع أن يقهر إلا بضعة أفراد مـن العـدو، وقـد لا يثبـت أمـامهم إلا لفـترة قليلـة، 
اللهــم إلا إذا اســتطاع أن يحمــل علــى ذراعــه قــوة جــيش كامــل، ويــردف علــى ظهــره 

  . ٧٨ل وأعتدة الدولة الحربية، واستحالة ذلك بينة لكل ذي نظر معام
وأهميــــة قــــوة الاســــتناد والانتســــاب بالنســــبة للإنســــان ملاحظــــة بوضــــوح فــــيمن 

فهـذه القـوة مـثلاً . كالمخلوقات الحية وغير الحيـة. نسبتهم الاستنادية الله بلا اختيار
رغـــم ضـــآلتها، هـــي الـــتي تمكـــن النملـــة الصـــغيرة مـــن تـــدمير قصـــر فرعـــون طـــاغ،  ٧٩

وتجعــل البعوضــة الرقيقــة تجهــز علــى نمــرود طاغيــة، وتجعــل الميكــروب البســيط يــدمر 
كمـــا تمـــد البـــذرة الصـــغيرة لتحمـــل علـــى ظهرهـــا شـــجرة صـــنوبر . طاغيـــاً باغيـــاً أثيمـــاً 

  .باسقة، كل ذلك باسم ذلك الاستناد، وبسر ذلك الانتساب

                                                           
  .٢٧٩النورسي ص –ت لمعاال - ٧٨
  .٢٧٨مصدر السابق ص ال - ٧٩
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يقتضـي أجهـزة وقـدرة ولـو انقطـع ذلـك الاسـتناد والانتسـاب، فـإن خلـق البـذرة 
ومهــارة هــي أكثــر ممــا يحتــاج إلى خلــق شــجرة الصــنوبر الضــخمة، وذلــك لأن جميــع 
أعضــاء شــجرة الصــنوبر يلــزم أن تكــون موجــودة في تلــك البــذرة الــتي هــي بحــد ذاēــا 

  .لأن مصنع تلك الشجرة يكمن في تلك البذرة. شجرة معنوية
  : نور الإيمان

سان الطينية كاف لإعطاء الإنسان صفة إن مجرد دخول الروح على مادة الإن
غير أن . وصفة الإنسانية كافية هي الأخرى لإعطائه كماله اللائق به. الإنسية

ليس كمالاً واحداً، بل هو   -وبغض النظر عن كل شئ–الكمال في حد ذاته 
  :نوعي، ووظيفي، وذلك لأن للروح الإلهي حركتين في البدن: كمالان

وذلــك حــين تتأصــل صـــلة  ؛للإنســان كمالــه النـــوعيـــ حركــة تحقــق فيهـــا الــروح 
الــروح بــالنفس، فتتعلــق الــنفس بالبــدن تعلــق التــدبير والتصــرف، والــنفس عــن طريــق 
الـــروح تســـري في البـــدن ســـريان المـــاء في العـــود الأخضـــر، ومنـــه تنشـــأ الحيـــاة والحـــس 

  .والحركة والإرادة الذاتية
هل النفس لاسـتقبال الـوحي لتتأ: ـ حركة ثانية تأصلت فيها صلة الروح بالنفس

ــل الــنفس للتلقــي عــن االله، ممــا جعــل الــنفس . الإلهــي أي أن العنصــر الروحــي قــد أهَّ
  .وهما أساس الكمال الوظيفي. تتصف بالعلم والمعرفة

đــذين الكمــالين تحصَّــل الإنســان علــى منـــزلة الشــرف والفضــل، واحتــل المنـــزلة 
أفضــل الخلــق، إذ جمــع فيــه تعــالى مــا الأولى بــين المخلوقــات، فهــو مــن ناحيــة النــوع 

فرقه على الخلق، فسمي العالم الصغر، ومن ناحيـة الوظيفـة شـرّفه االله تعـالى بالنيابـة 
عنــه، تشــريفاً لــه، ليتصــرف في كــل مــا اســتخلفه فيــه تصــرف المالــك المطــاع، وتلــك 

  منـزلة لم يبلغها مخلوق من خلق االله أبدازً
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فهــو معــنى أودعــه االله في الإنســان، بــلا  ومهمــا يكــن مــن أمــر الكمــال الإنســاني 
كســب مــنهن ولاحــظ لــه فيــه، إذ بــه تحقــق معــنى الإنســانية الــذي تميــز بــه عــن غــيره 
مــن المخلوقــات، فهــو مــن هــذه الزاويــة تســاوى مــع غــيره مســاواة النــد للنــد، وحــتى 
يخرج من هذه الدائرة وينكشف له ما كان محجوباً بالقهر الكمالي، أشرق االله عليه 

  :الوحي والنبوة، فقال تعالى بنور
ـــنْ أَمْرنِــَـا مَـــا كُنـــتَ تــَـدْرِى مَـــا الكِتَـــابُ وَلاَ  ( نَـــا إِليَْـــكَ رُوحـــاً مِّ وكََـــذَلِكَ أَوْحَيـْ

الإِيَمانُ وَلَكِـن جَعَلْنـَاهُ نـُوراً نَّـهْـدِى بـِهِ مَـن نَشَـاءُ مِـنْ عِبَادِنـَا وَإِنَّـكَ لتَـَهْـدِى إِلـَى 
  .٨٠)صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

ى تعــالى مــا أنـــزله مــن وحــي روحــاً ونــوراً، روحــاً لتوقــف الحيــاة عليــه، ونــوراً فســم
لتوقف الهداية به، فهو حياة من موت العـدم، أو مـوت الكفـر، ونـور يستضـاء بـه، 

  .وعليه مدار الحركة والحياة معاً 
ومرجـــــع تســـــمية الـــــوحي بـــــالروح وتعلقـــــه بالحيـــــاة، ثم جعلـــــه نـــــوراً وهدايـــــة إلى 

. واحــد في الإنســان، أي أن محــل الحيــاة هــو نفســه محــل الإيمــان اجتماعهمــا في محــل
وتســــمى أيضــــاً المهجــــة، منبــــع الــــروح . ٨١وهــــو العلقــــة الســــوداء في جــــوف القلــــب 

وهـو المـذكور في . ومعدنه، وđا تكون الحياة، وهي في الوقت نفسه محل نور الإيمان
  .٨٢ )أُولئَِكَ كَتَبَ فِي قُـلُوبِهمُ الإِيَمانَ  (: قوله تعالى
  .٨٣ )وَلَكِنَّ االلهَ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الإِيَمانَ وَزيََّـنَهُ فِي قُـلُوبِكُمْ  (: وقوله

                                                           
  .٥٢الشورى  - ٨٠
  .٥٣بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب، الحكيم الترمذي ص  - ٨١
  .٢٢المجادلة  - ٨٢
  .٧الحجرات  - ٨٣
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إن الــذي جعــل الحيــاة تحتــل مــع الإيمــان محــلاً واحــداً يكمــن في أن الحيــاة بقــوة 
الــروح صــارت نــوراً إليهــاً بــه الحــس والإدراك والعلــوم والمعــارف، فشــغلت في القلــب 

مــع الإيمــان في صــفة النوريــة، ثم جعلــت القلــب نفســه محــلاً  محــل الإيمــان، واشــتركت
  .للعقل والتعقل، وموطناً لإدراك حقائق الأمور

بيــد أن تعقــل القلــب في حالــة الحيــاة لا يقصــد بــه فقــط مجــرد الإدراك، بــل لأن 
التعقــل بمفهومــه الجــامع يســري في الإنســان، ليعطــي لــه تلــك الشــحنة النوريــة المعــبر 

ة والإحســاس تــارة أخــرى، وبــالعلم تــارة ثالثــة، وتبلــغ درجــة مــن عنهــا بالشــعور تــار 
البساطة والوضوح يستحيل معـه البرهنـة عليهـا أو تحديـدها لا لخاصـية فيهـا بعينهـا، 

  .وإنما لكوĔا كاشفة لغيرها، وغنية عن كشف غيرها لها
ولعل كلمة الوعي هي المعـبرة عـن تلـك المعـاني مجتمعـة، إذ فيهـا تتلاشـى معـاني 

. قل والنفس والروح، ويتجلى ذلك الانكشاف الفريـد للـذات والوجـود الخـارجيالع
) إنيــــة(وبــــه تتضــــح الأشــــياء وتتميــــز الموجــــودات بعضــــها عــــن بعــــض، وفيــــه تظهــــر 

الإنســـان كنقطـــة مركزيـــة، لا تغفـــل عـــن نفســـها، ولا تغيـــب عـــن الوجـــود الخـــارجي، 
نوريـة مـن المعـاني  فأمتاز الوعي بعمومية ليسـت للعقـل، إذ قـد اسـتمد كـل مالـه مـن

  .فاستأهل كونه ينبوع كل علم ومعرفة. الجامعة للإنسان
. نوعـاً ووظيفـة. فإذا كـان نـور الحيـاة قـد أضـفى علـى الإنسـان كـل علـم ومعرفـة

فــإن نــور الإيمــان يتجــاوز تلــك المعــاني الضــيقة ليترقــى فتنكشــف فيهــا الأشــياء كلهــا 
مـــن نـــوع خـــاص يتخطـــى القشـــرة فعـــد ذلـــك علمـــاً . بنســـبتها الاســـتنادية الله تعـــالى

  .السطحية لمعاني الأشياء وينفذ إلى باطنها، فتتجلى له على حقيقتها الإلهية
ولعل فيما ذهبنا إليه تأكيداً على أن نور الإيمـان هـو للإنسـان بصـفة العبوديـة، 

وبصـــــفة المخلـــــوق المكلَّـــــف لا بصـــــفة المخلـــــوق غـــــير . لا الخلافـــــة والنيابـــــة عـــــن االله
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بــه الأشــياء رؤيــة تقــف عنــدها ســائر الــرؤى، وبصــورة تتجلــى فيهــا  المكلَّــف، لــيرى
فيتحـول قلبـه إلى مـرآة تـنعكس . على قلب المؤمن صـفات االله بكـل جمالهـا وجلالهـا

  .فيه معانيها فتزيده إشراقاً ونوراً على ما فيه من نور وإشراق
لكــل هــذا فــلا يصــح أن يطلــق علــى مــا في الحيــاة مــن نــور نــوراً، إلا مــن قبيــل 
التجـاوز، وفي حــدود انبثاقــه مــن نــور االله تعــالى، وذلــك لأنــه في أصــله معرفــة وعلــم، 
وهو له بحكم كونه مخلوقاً، لا يريه نور الحياة إلا ما يخدم تلك النسـبة القهريـة والـتي 

  .هي đا خليفة ونائب عن االله تعالى في الكون
فيـة وحـدها، عونـاً وبناء على ما مضى فقد انحصر نـور الإيمـان في الـدائرة التكلي
وإنقــاذاً لــه مــن . للمكلَّــف مــن صــعوبة الابــتلاء، وتخفيفــاً عليــه مــن مشــقة التكــاليف

  .ومن ذل الاستعانة بغيره أو بذاته. وحشة الاستقلال بنفسه
وكشف لنا النورسي علـى نحـو فريـد أن نـور الإيمـان يضـئ حركـة المـؤمن التعبديـة 

مــن حركتــه الذاتيــة، ووجــوده، وانتهــاء علــى تعــدد أوجههــا واخــتلاف غاياēــا، بــدءاً 
بمصــيره الحتمــي في شموليــة تســتوعب الحركــة كلهــا، وهــو كعادتــه ينطلــق مــن النســبة 
الاختياريــة الــتي يســتند فيهــا المكلَّــف علــى االله، ليبــنى عليهــا ومــن خلالهــا تــأثير نــور 

  .الإيمان على الإنسان وعلى حركة الإنسان معاً 
قـد خلـق مظهـراً "الإنسان وعلـى رغـم مـن أنـه يقرر النورسي بادئ ذي بدء أن 

وجعلــه مــداراً لجميــع نقوشــه البديعــة، وصــيره مثــالاً  -تعــالى–لجميــع تجليــات أسمائــه 
إلا أن نور الإيمان إذا استقر في قلبه كشـف  ٨٤" مصغراً وأنموذجاً للكائنات بأسرها

لمـؤمن جميـع مـا علـى الإنسـان مـن نقـوش حكيمـة فيقرأهـا ا"ذلك النور وعلى الفـور 
بتفكر، ويشعر đا في نفسه شعوراً كاملاً، ويجعل الآخرين يطالعوĔا ويتأملوĔا، أي  
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هنا أنا ذا مصنوع الصانع الجليل ومخلوقه، أنظر كيف تتجلى في رحمتـه : كأنه يقول
  . ٨٥" وكرمه

صــنعة المخلــوق الــذي يكشــف نــور الإيمــان عــن معــدن  والصــنعة هنــا ليســت إلاّ 
يمـــان يكشـــف عـــن المعـــاني الســـامية الـــتي هـــو đـــا إنســـان، فكـــأن نـــور الإ. الحقيقـــي

فيتفاضل đا عن غيره، وفي الوقت نفسه يتجاوز تلـك الشـركة القهريـة مـع غـيره مـن 
  .المخلوقات، مترقياً في مدارج الشرف حتى يصل المقام الرفيع الذي أعُد له

راً إن الإيمــان إذا دخــل القلــب يصــير الإنســان جــوه: "لأجــل هــذا قــال النورســي
لائقــاً للأبديــة، وبــالكفر يصــير خزفــاً فانيــاً، إذ الإيمــان يــرى تحــت القشــر الفــاني لبــاً 

والكفــر يــرى القشــر لبــاً . لطيفــاً، ويــرى مــا يتــوهم حبابــاً مشمســاً زائــلاً ألماســاً منــوراً 
فيتصــــلب فيــــه فقــــط، فتنـــــزل درجــــة الإنســــان مــــن الألمــــاس إلى الزجاجــــة، بــــل إلى 

   ٨٦" الحباب
نسان في مراتب الكمال نوعاً أو وظيفة، ومهما نال من الشرف ومهما بلغ الإ

فــلا تتضــح حقيقتــه إلا إذا انتســب إلى االله، تلــك النســبة الــتي .والفضــيلة علــى غــيره
عندئذ ينكشف معدنه الحقيقي، ويظهر ما كـان . يشرق عليه بمقتضاها نور الإيمان

لمعـاني القلبيـة الرفيعـة الـتي فتـتلألأ في داخلـه ا. محجوباً عنه تحت ظلمات ذاته المجردة
  .فيها التعبير البليغ عن جوهر وجوده

وهـو . مـرآة لوجـود غـير محـدود"وجوهر وجوده في منظور الرؤية الإيمانية هو أنه 
وسيلة للظفـر بـأنواع غـير محـدودة مـن الوجـود، وذلـك لأن وجـوده لـيس إلا أثـراً مـن 
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يـــرتبط بـــروابط الأخـــوة آثـــار واجـــب الوجـــود، وصـــنعة مـــن صـــنعته وإبداعـــه، تجعلـــه 
  .٨٧" الوثيقة مع جميع الموجودات، لا سيما ذوي الحياة

غير أن الإيمان قـد ترقـى بوجـود الإنسـان مـن تلـك العموميـة إلى منــزلة المخلـوق 
المتلقـــي عـــن االله، الفـــاهم لخطابـــه تعـــالى، أي إلى منــــزلة المكلَّـــف، ليـــؤدي واجبـــاً قـــد 

ر ويشــاهد غرائــب وعجائــب معجــزات حــدد لــه في دار هــي دار الامتحــان، ولينظــ
القـــدرة الإلهيـــة في الكـــون، ثم بعـــد ذلـــك ســـيرد مكلَّفـــه إلى عـــالم المكافـــأة والجـــوائز، 
حيث يكافئه بمقدار ما فهم ووعى في الأرض من مطالعاتـه في الكـون، ومـن قيامـه 

  .٨٨بواجبه المطلوب 
دايــة أن الكشــف عــن حقيقــة وجــود الإنســان وغايتــه لهــي الب: وممــا لا شــك فيــه

الحقــة لســائر حركــات الإنســان فــاعلاً ومــنفعلاً، ولهــي أيضــاً الانقــلاب الهائــل الــذي 
يحوله إلى مخلوق مكلَّف، له سند يعتمد عليه، وله نور يهتـدي بـه، فهـو مـن المبتـدأ 
إلى المنتهى في معية االله تعـالى، بحكـم الاسـتناد وبحكـم الصـنعة، وهـذا مـا أشـار إليـه 

، أو مـا يمكـن ٨٩ينـير بـأنواره البـاهرة جميـع جهـات الإنسـان النورسي من أن الإيمـان 
تسميته بالوعاء الحركي للإنسان زماناً ومكاناً، فلا يشعر المؤمن أبـداً بأنـه في ظلمـة 

  .وظلام، مهما بلغ في حمله للتكاليف من تعب وإرهاق
النظــر في الزمــان الماضــي الــذي يــذكر   -في أول مــا لفــت إليــه –لفــت النورســي 

بالعدم، أي بالظلام الموحش، وكأنه مقبرة كبيرة واسعة تضم الممالـك ومـا  كل حيِّ 
فيها، ومـدافن منتشـرة خربـة، تضـم الأهـل والأحبـاب، ويسـودها الصـمت الرهيـب، 
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ولكن بنور الإيمان تتبدد كل هذه الأوهام، وتزول الرهبة، وينقشـع الظـلام كسـحابة 
  :صيف، فكأنه يقول لنا

اً، وأĔا هـدمت وزالـت مـن الوجـود، ولكـن بـدون نعم لقد دمرت الممالك حق"
خســائر في الأرواح،فــإن ســاكني تلــك الممالــك وموظفيهــا في حقيقــة الأمــر قــد نقلــوا 
إلى عــالم نــوراني خالــد رائــع الجمــال، ومــا هــذه القبــور المبثوثــة في أرجــاء العــالم الــتي 

   ٩٠ ."إلا أنفاق تحت الأرض توصلنا إلى العالم الرحب–نشاهدها هنا وهناك 
ومـــن هـــذا الإيمـــان ينبثـــق ســـرور وأفـــراح واطمئنـــان، لأنـــه قـــد حـــول الماضـــي إلى 
ذكـــرى منـــوّرة، فبـــدلاً مـــن النظـــرة الســـوداء اليائســـة، والرعـــب المخيـــف مـــن المصـــير 
المحتوم، تحول الماضي كله إلى ملتقى يجتمع فيه الأهل والأحباب، وإلى مجلـس منـور 

  .ولا عدم فيه ولا فناءكمجالس الدنيا، لا رهبة فيه، ولا خوف، 
علـــى المـــوت مصـــدر الرعـــب الـــدائم  -أيضـــاً –ومـــا ينطبـــق علـــى الماضـــي ينطبـــق 

للأحيـــاء قاطبـــة، فبنـــور الإيمـــان ينكشـــف الوجـــه الحقيقـــي لـــه، فـــالموت كمـــا يقـــول 
لــيس بإعــدام Ĕــائي، ولا بفــراق أبــدي، وإنمــا هــو مقدمــة وتمهيــد للحيــاة : "النورســي

ء لأعبـاء مهمـة الحيـاة ووظائفهـا، وراحـة وإعفـاء، وهـو الأبدية وبداية لها، وهو انتها
  .٩١" تبدل مكان بمكان

أمـا القــبر نفســه فهــو لــيس فوهــة بئــر، وإنمــا هــو بــاب لعــالم النــور، وإنــه طريــق لا 
يــؤدي إلى الأبــد، ولــيس طريقــاً ممتــداً ومنتهيــاً بالظلمــات والعــدم، بــل هــو طريــق إلى 

  .٩٢" عالم النور، وعالم الوجود، وعالم السعادة
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إن تفكــير الإنســان الــدائم في المــوت يــرتبط عنــد الكــافر دومــاً بــالفراق الأبــدي 
. الذي لا لقاء بعده، ولا اجتماع مع من ارتبط đـم في دنيـاه بعلاقـة المحبـة والأخـوة

وعندما يتصور أن هذا مآل كل شئ فيقوده تصوره بالضرورة إلى ضرب شـديد مـن 
آلامــاً مبرحــة، بينمــا المــؤمن ينظــر بنــور  -يفهــالضــيقها وظلمتهــا وز –الأنانيــة، تورثــه 

الإيمان إلى المصـير نفسـه نظـرة مشـرقة، تبعـث علـى الفـرح ولهفـة اللقـاء، وتنطـوي في 
قلبــه علــى معــنى واحــد، وهــو أن يمــا يبــدو في ظــاهره عــدماً، إنمــا هــو مقدمــة لوجــود 

  .عالم آخر، لا فناء فيه ولا زوال
عـن جميـع الأحيـاء الـذين يتوجهـون واحـداً  والنظرة نفسها يريها الإيمـان للمـؤمن

فهــو . بعــد الآخــر إلى هــذا المصــير، حــتى يغيبــوا وراء ظلمــات العــدم إلى غــير رجعــة
يريـــه أن الأحيـــاء كالبـــدو، ينتقلـــون مـــن مرعـــى إلى آخـــر، ومـــن دار الفنـــاء إلى دار 
البقاء، ومن مكان الخدمة إلى موضع أخـذ الأجـرة، ومـن ميـدان الزحمـة والمشـقة إلى 

  .٩٣مقام الرحمة والمكافأة 
وما بين الحياة والموت يعيش الإنسان الكافر في عالم واسـع يتسـع بقـدر حركتـه 

بضــآلة شــأنه وقصــر حركتــه، إلى الحــد الــذي يظلــم  -مــن جــراء ذلــك–فيـه، فــيحس 
كيــف لا وهــو لا ينظــر إليــه إلا مــن . فيـه الكــون الفســيح، ويقــبح فيــه جمــال الوجـود

  .ا ينقضي، وحركة محدودة بمحدودية قدرتهخلال عمر قصير، سرعان م
ولكـــن بنـــور الإيمـــان تتســـع حركتـــه إلى مـــا لا Ĕايـــة، حـــتى كـــأن لـــه عمـــراً معنويـــاً 
طويلاً من بداية الخليقة إلى Ĕاية العالم، ويتحول عالمه الضيق المحصور بـين جـداري 
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 قلبـــه الزمـــان والمكـــان إلى عـــالم فســـيح مـــريح، ويجعـــل الأزمنـــة كلهـــا زمنـــاً حاضـــراً في
  .٩٤بإزالته البعد بينهما، فيتحول هذا العالم الفسيح بيتاً له 

أما ما يحسه المؤمن من الآلام الناتجة عن الزوال والفـراق، فـإن نـور الإيمـان يزيـل 
إن التفكـر بـزوال : "يقول النورسي. ما يحصل من آلام الفراق بإظهار تجدد الأمثال

ن تــذوب تلــك الآلام، محــيلاً زوالهــا إلى ثمــرات اللــذة يولـّـد آلامــاً كثــيرة، وبنــور الإيمــا
جديدة من أمثالها بلا انقطاع، هذا وإن أشد الحالات ضيقاً وهماً لروح الإنسان ما 
يتولــد مــن آلام الفــراق وحســرات الــوداع، فنــور الإيمــان قــد أودع االله فيــه مــا يــذهب 

ـــاً تلـــك الآلام بـــدوام تجـــدد الأمثـــال والوصـــال، ولا ريـــب أن التجـــدد لا يب عـــث حزن
لــذة فائقــة في أن الفــراق إنمــا هــو  -مــن زاويــة الإيمــان–أليمــاً، وإنمــا يبعــث التجــدد 

  .٩٥" لأجل لقاء في دار أخرى đيجة
ــــرتبط مــــع المخلوقــــات الأخــــرى بعلاقــــات كثــــيرة ومتعــــددة، تتســــع  والإنســــان ي

فإذا لم ينظر إليهـا بنـور الإيمـان . وتضيق بحسب حركته، وعلى تعدد وتنوع وجهاēا
نقلبت كلها إلى غربـاء عنـه، وأعـداء لـه يضـمرون الشـر، فيسـتوحش مـن كـل شـئ، ا

فتنعـــدم في داخلـــه روح الأخـــوة والإخـــاء، وإذا نظـــر إليهـــا بنـــور الإيمـــان تحولـــت إلى 
مخلوقات ذات روح وحياة، فيستأنس đا، ويتجاوب معهـا بلغـة المحبـة والفطـرة، فـلا 

  . ٩٦وحشة ولا خوف في نظر الإيمان 
كمــا يؤكــد النورســي يشــيع روح الأخــوة بــين المــؤمن ولــك شــئ، فــلا   –فالإيمــان 

يشتد الحرص والعداوة، والحقد والوحشية، إذ بروح الأخوة يـرى أعـدى أعدائـه نـوع 
أخ لـــه، في حـــين يبـــنى الكفـــر الحـــواجز بـــين الكائنـــات، ويؤســـس أجنبيـــة وافتراقـــاً لا 
                                                           

  .٤٧٥المصدر السابق ص  - ٩٤
  .٤٧٦المصدر السابق ص  - ٩٥
  .٤٧٧لمصدر السابق ص ا - ٩٦
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لأنانيــــة والإحســــاس اتصــــال فيهــــا بــــين الموجــــودات المحيطــــة بــــه، فيعمــــق في نفســــه ا
  .٩٧بالغربة عن العالم، فيشتد فيه التزام النفس والاعتماد عليها 

يتضح مما سبق أن النورسي قد قصر الرؤيـة بنـور الإيمـان للعـالم ومـا حـوى علـى 
بأنـه يكفـي نقـل هـذه : المؤمن وحده دون الكافر، وهو أمر ربما دفع بالبعض للقول

فة، لها من الشيوع ما لسـائر المعـارف، بحيـث الرؤية في صورة خبرية لتتحول إلى معر 
يشترك فيها الجميع مؤمنهم وكافرهم، وهو قول صحيح إذا حصـرنا الرؤيـة في كوĔـا 
معرفـــة عميقـــة بالأشـــياء، أو معرفـــة نورانيـــة للأشـــياء بنســـبتها الاســـتنادية الله تعـــالى، 

دئـــذ ولكنهـــا إذا كانـــت رؤيـــة بنـــور الإيمـــان فهـــي مـــن حـــظ المـــؤمن وحـــده، لأĔـــا عن
  .وهو شئ لا وجود له عند الكافر. تكون رؤية بعين الفؤاد لا القلب

كما جـاء في قولـه . ٩٨ومرد ذلك كلِّه إلى أن االله تعالى قد خص الفؤاد بالرؤية 
والفــؤاد يلــي القلــب في المقــام، ومحلــه وســط  ٩٩ )مَــا كَــذَبَ الْفُــؤَادُ مَــا رأََى(: تعــالى

يمــان ومحــل العقــل والعلــم، فإنــه يحتــاج مــع  القلــب، فــإذا كــان القلــب هــو محــل نــور الإ
كـــل هـــذا إلى التأييـــد حـــتى تتولـــد الطمأنينـــة والســـكينة، وذلـــك لا يـــتم إلا بالرؤيـــة 
والمعاينة، وهي من عمل الفؤاد، ولـذا يحـدث الفـراغ للفـؤاد ولا يحـدث للقلـب، كمـا 

  . ١٠٠ )وَأَصْبَحَ فُـؤَادُ أمُِّ مُوسَى فاَرغِاً (: قال تعالى
لمــا سمعــت بوقــوع موســى في يــد فرعــون طــار عقلهــا، لمــا دهمهــا مــن  والمعــنى أĔــا

الخــوف، فوصــف االله الفــؤاد بــالفراغ وفضــله علــى القلــب، إذ كــان القلــب يحتــاج إلى 
  .الربط والفؤاد يرى ويعاين والقلب يعلم، وليس الخبر كالمعاينة

                                                           
  .١٥٨سعيد النورسي ص  –المثنوي العربي النوري  - ٩٧
  .٦٩،٧٠الحكيم الترمذي ص –الفرق بين القلب والصدر  - ٩٨
  .١١النجم  - ٩٩

  .١٠القصص  - ١٠٠
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 حـين والفؤاد وإن وجد عند كل إنسان، إلا أن عيني الفـؤاد لا تنفـتح للرؤيـة إلا
يتحــد في القلــب نــور الحيــاة مــع نــور الإيمــان، في وحــدة لا انفصــام لهــا، حينهــا يحيــا 
القلب باالله، وتنفتح عينا الفؤاد على العالم، فيتطابق العلم القلبي مع الرؤية فيصـبح 

  .حتى الغيب عند المؤمنين عيناً 
يــاة، فهــو أمــا الكــافر فقلبــه خــال تمامــاً مــن نــور الإيمــان، ولــيس فيــه إلا نــور الح

لــذلك أعمــى الفــؤاد، بــل هــو ميــت الفــؤاد، لا يــرى شــيئاً، ومــا في قلبــه مــن نــور هــو 
الــذي يعلــم بــه في حــدود مــا هــو حــي لأجلــه، ويعــي بــه وجــوده وذاتــه الــتي هــو đــا 
مستخلف ونائب عـن االله تعـالى، ولكنـه علـم لا ينتفـع بـه، ولا فائـدة منـه، مثلـه في 

لمه شـيئاً في وقـت الشـهادة إذا احتـاج إلى الذي لا ينفعه ع ١٠١ذلك مثل الأعمى 
أدائها، لأنه محجـوب عـن الرؤيـة، فعلمـه في الحقيقـة علـم، ولكنـه علـم لا يطمـأن و 

  .لايسكن إليه
  مظاهر الإيمان 

خلق االله تعالى كل مخلوق لغرض محدد، فإذا تحقق الغرض وحصل المراد منه،  
لم يبلغ تمامه بحصول المراد كمل وبلغ حده من التمام، وإذا لم يحصل الغرض منه و 
إلا المعنى الخاص  -معاً –منه، فلا يوصف بالكمال، ولا نعني بالغرض والكمال 

  .الذي من أجله خلق وأوجد
إن هذه الفرضية في معناها العـام واضـحة وضـوحاً بـارزاً في جميـع مخلوقـات االله، 

عل انفرد به فما من مخلوق إلا وقد خص بف -أحياء وجمادات–وبأنواعها المختلفة 
عـــن غـــيره، واســـتقل بـــه في الوجـــود، مـــن غـــير شـــركة ولا إشـــراك، وفي حصـــول ذلـــك 

  .رضغالفعل المقصود حصول لل
                                                           

  .٦٨الحكيم الترمذي ص –الفرق بين القلب والصدر  - ١٠١
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غير أن النسبة الاختياريـة في العلاقـة والرابطـة الاسـتنادية مـع االله تعـالى، ووجـود 
عنصــر الاختيــار بقبــول التكليــف وعدمــه، أدخــل عنصــراً جديــداً في المعــنى الــذي بــه 

قــق كمــال المخلــوق، وبالتــالي أدُخــل عنصــر التفاضــل والشــرف والتكــريم، وعلــى يتح
قــدر موقــف المخلــوق مــن النســبة أو الانتســاب، ومرجــع الأمــر كلــه إلى أن الكمــال 

في كونــه حركــة اختياريــة نحــو غــرض بعينــه يتجــه نحــوه  -فيمــا هــذا شــأنه–ينحصــر 
المقصـود، أمـا إذا لم تكـن  المخلوق، حتى إذا بلغت الحركة غايتها حصـل تمـام المعـنى

هنـــاك حركـــة قصـــدية واضـــحة انحصـــرت الحركـــة في دائـــرة المعـــنى الـــذي لأجلـــه خلـــق 
  .المخلوق

أن هنــاك معــنى يريــد المخلــوق أن يظهــره للوجــود، وصــفة : والفــرق بــين الحــركتين
اختياريــة أظهــر المعــنى  -تعــالى–مخصوصــة يريــد بلوغهــا، فــإذا كانــت نســبته إلى االله 

ـــه، وإذا كانـــت نســـبته  والصـــفة معـــاً، أو أظهـــر المعـــنى دون الصـــفة، فالخيـــار متـــاح ل
اســتنادية لا اختيــار لــه فيهــا أظهــر المعــنى فقــط، إذ لــيس ثمــة صــفة لــه ينتســب đــا، 

  .فأظهر هذا المعنى عنصر الكمال فيه، وهو الذي من أجله خلق وأوجد
الخلافــة لــه و . والإنســان ظهــر للوجــود بمعــنى الخليفــة الله والنائــب عنــه في الأرض

بحكــــم الجــــبر والاضــــطرار، وبــــلا اختيــــار منــــه، فظهــــر للوجــــود كــــاملاً، وđمــــا تحقــــق 
الغــرض مــن خلقــه وإيجــاده، فــلا حاجــة لــه للمجاهــدة كــي يبلــغ مرتبــة الكمــال، أمــا 
صــفة المكلَّــف، أي صــفة العبوديــة فهــي لــه باختيــاره، ورهــن إرادتــه، بمعــنى أĔــا صــفة 

ذي مـن أجلـه كُلِّـف، وفي تحقـق الصـفة تحقـق وهـي الـتي تحقـق الغـرض الـ. مخصوصـة
  .لكماله الحقيقي، فينال من الشرف والفضيلة ما لا يناله من معنى الخليفة والنائب

أمــا الحيوانــات والجمــادات فقــد ظهــرت للوجــود ولم يعــرف لهــا معــنى، اللهــم إلا 
ــــة، أي لا خصوصــــية لهــــا في علاقتهــــا بــــاالله  ــــه مخلوق ــــذي هــــي ب  -تعــــالى–المعــــنى ال
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هرت المعنى الذي هي به موجودة كاملاً، فتحقق الغرض منها، فلم يكن لها في فأظ
الأصــل حاجــة إلى الكمــال، فنالــت بكمــال المعــنى الشــرف، ونالــت بالشــرف صــفة 

  .ومشيئته -تعالى–لنهوضها بأمر االله، وخضوعها لإرادته  -تعالى–العبودية الله 
وبــــين مخلــــوق   -مــــثلاً – والنورســــي في إشــــارته للفــــرق بــــين مخلــــوق الله كــــالحيوان

  :كالإنسان بين ذلك المعنى بجلاء، حيث قال
يأتي إليها وكأنه قـد اكتمـل  -دار التكليف–إن الحيوان حينما يأتي إلى الدنيا "

في عــالم آخــر، فيرســل إليهــا متكــاملاً حســب اســتعداده، فيــتعلم في ظــرف ســاعتين 
الأخــــرى وقــــوانين أو يــــومين أو شــــهرين جميــــع شــــرائط حياتــــه وعلاقتــــه بالكائنــــات 

القــدرة الحياتيــة والســلوك العملــي عــن  -مــثلاً –حياتــه، فيــتعلم العصــفور أو النملــة 
طريق الإلهام الرباني وهدايته، ما لا يتعلمه الإنسان إلا في عشرين سـنة، وكـل ذلـك 
ــــالتعلم، ولا الترقــــي  ــــوان ليســــت التكمــــل والاكتمــــال ب لأن الوظيفــــة الأســــاس للحي

وإنما وظيفته الأصلية هـي القيـام بالعمـل حسـب اسـتعداده، بكسب العلم والمعرفة، 
  .١٠٢" أي العبودية الفعلية

وجـود المعـنى الـذي أشـرنا إليـه فيمـا سـبق، وبـه  -هنـا–ومراد النورسي بالعبوديـة 
االله وقدرتـــه،  نيتحصـــل الغـــرض منـــه، وهـــي عبوديـــة يســـتند فيهـــا الحيـــوان إلى ســـلطا

إطــلاق لفــظ العبوديــة في حــق الحيــوان فيكــون طــوع إرادتــه، ويتحــرك وفــق أوامــره، و 
 -في جوهرهــا–وغــيره مــن المخلوقــات ســائغ الاســتعمال، وذلــك لأن العبــادة هــي 

  .إظهار للمعنى الذي يتشرف المخلوق لإيجاده
إن الموجــــودات قاطبــــة بمــــا فيهــــا الجمــــادات تتمثــــل : لأجــــل هــــذا قــــال النورســــي

ئهــا لوظائفهــا الخاصــة đــا، الأوامــر الربانيــة بشــوق كامــل، وبنــوع مــن اللــذة عنــد أدا
                                                           

  .٣٥٤ النورسي ص –كلمات ال - ١٠٢
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فكـــل شـــئ ابتـــداء مـــن النحـــل والنمـــل والطـــير، وانتهـــاء بالشـــمس والقمـــر، كـــل منـــه 
يسعى بلذة تامة في أداء مهماēا، أي أن اللذة كامنة في ثنايا وظائف الموجـودات، 
حيث إĔا تقوم đـا علـى وجـه الإتقـان التـام، رغـم أĔـا لا تعقـل مـا تفعـل ولا تـدرك 

  .١٠٣ل نتائج ما تعم
والعلـــة في وجـــود اللـــذة يـــرده النورســـي إلى أن المخلوقـــات تطلـــب شـــرفاً ومقامـــاً 
وجمــالاً، بــل هــي تبحــث عــن كــل ذلــك وتفــتش عنــه، لأجــل إظهــار الأسمــاء الإلهيــة 
المتجليــة فيهــا، لا لــذاēا، لــذا فهــي تتنــور وتترقــى وتعلــو أثنــاء امتثالهــا تلــك الوظيفــة 

  :فمثلاً . يا ومعاكس لتجليات الأسماء الإلهيةالفطرية، حيث إĔا تكون بمثابة مرا
قطرة الماء وقطعة الزجاج رغم أĔا تافهة وقاتمة في ذاēا، إذا مـا توجهـت بقلبهـا 
الصافي إلى الشمس فإĔا تتحـول إلى نـوع مـن عـرض لتلـك الشـمس، فتلقـى الرائـي 

مرايـــا عاكســـة –مـــن حيـــث أداؤهـــا مهمـــة  -كـــذلك–بوجـــه مضـــيء، والموجـــودات 
الأسمــاء الحســنى لــذي الجــلال والجمــال والكمــال، فإĔــا تســمو وتعلــو إلى  لتجليــات

مرتبة من الظهور والجلاء والتنور هي في غاية العلـو والسـمو، إذ ترتفـع تلـك القطـرة 
  . ١٠٤وتلك القطعة من حضيض الخمود والظلمة إلى ذروة الظهور والتنور

إلى تعلــم كــل شــئ  إلى الــدنيا يقــدمها وهــو محتــاج"أمــا الإنســان فعنــدما يقــدم 
وإدراكه، إذ هو جاهل بقوانين الحياة كافة جهلاً مطبقاً، حـتى إنـه قـد لا يسـتوعب 
. شــرائط حياتــه خــلال عشــرين ســنة، بــل قــد يبقــى محتاجــا إلى الــتعلم مــدى عمــره

فضلاً عن أنه يبعـث إلى الحيـاة وهـو في غايـة الضـعف والعجـز، ولا يمكنـه أن يحقـق 
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ع الضــــرر عنــــه إلا بــــالانخراط في الحيــــاة الاجتماعيــــة لنفســــه منــــافع حياتــــه، ولا دفــــ
  .١٠٥" البشرية

وظيفــة الإنســان الفطريــة إنمــا هــي "واســتناداً علــى هــذا خلــص النورســي إلى أن 
والترقــي عــن طريــق العبوديــة . التكمــل، أي الترقــي عــن طريــق كســب العلــم والمعرفــة

ي الحاجــــات بالــــدعاء والتضــــرع والتوســــل والرجــــاء بلســــان الفقــــر والعجــــز إلى قاضــــ
  .ليقضي له حاجاته التي لا تصل يده إلى واحدة من الألف منها

وهــذا يعــني أن وظيفتــه الأســاس هــي التحليــق والارتفــاع بجنــاحي العجــز والفقــر 
  .١٠٦"إلى مقام العبودية السامي

تختلـف عـن عبوديـة سـائر المخلوقـات في  -كمـا قلنـا–بيد أن عبوديـة الإنسـان 
اريـــة، ولـــذلك سميـــت تكليفـــاً، أي إلـــزام مـــا فيـــه كلفـــة اختي -تعـــالى–أن نســـبتها الله 

والتكليف بطبيعته الحركية يحدث تـأثيراً في الإنسـان . ومشقة، أو إلزام بما يشق عليه
يـــؤدي بـــه إلى الانقبـــاض النفســـي لكراهـــة المشـــقة، فـــلا يســـتقبل المكلَّـــف أوامـــر االله 

  .بشوق ولذة وانشراح صدر
يــأتمر المكلَّــف بــأوامر االله وينتهــي عــن لأجــل هــذا لم يكــن مقصــود العبــادة أن 

نواهيه فحسب، بل المقصود đا الكيفية التي يفعل đا المأمور وينتهـي عـن المحظـور، 
مشـــروطة بـــأن تـــتم بكيفيـــة خاصـــة ترتفـــع đـــا عـــن كوĔـــا أداء حركيـــاً  -إذن–فهـــي 

فيهـا بالجوارح، إلى منـزلة عالية في الأداء، بحيث يصدر الفعـل المـراد مصـحوبا بمعـان 
كلَّف للفعل، ولذته في إتيانه

ُ
  .التعبير الحقيقي عن عشق الم
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والنورســـي قـــد نبـــه إلى أن الخضـــوع الله لا بـــد أن يكـــون مبنيـــاً علـــى محبـــة المـــؤمن 
للأمــر التكليفــي، وهــو أمــر طبيعــي عنــده، لأن الإنســان قــد جبــل علــى هــذه المحبــة، 

كِـــنُّ حبـــاً للجمـــال فهـــي ليســـت بـــالأمر المكتســـب، خاصـــة وأن الفطـــرة الإنســـانية تُ 
مال والكمال، حـتى تصـل إلى لجووداً للكمال، وتتزايد تلك المحبة بحسب درجات ا

أقصــى درجــات العشــق ومنتهــاه، فمــا دامــت الفطــرة البشــرية تملــك اســتعداداً لمحبــة 
االله، فلا بد أن االله تعالى يطلب محبة لا حد لها من الإنسـان الـذي هـو أجمـع ذوي 

  .١٠٧وأشدهم شوقاً إليه . حاجة، وأعظمهم تنكراً  الشعور صفة، وأكثرهم
ومـــــن دون هـــــذه المحبـــــة لا يســـــتطيع الإنســـــان أن يعبـــــد االله، كمـــــا لا يســـــتطيع 

وذلــك لأن حــب االله ينحصــر في طاعــة أوامــره واجتنــاب . الاحتفــاظ بإيمانــه خالصــاً 
فمـن أحــب االله ولم يكـن عـاملاً بمرضــاته لم يكـن عابـداً لــه، ومـن خضـع لــه . نواهيـه
  .اعه بلا محبة لم يكن عابداً لهوأط

ــلْ إِن   (: يقــول تعــالى. ويقابــل االله تعــالى محبــة عبــده المــؤمن بمحبــة مــن عنــده قُ
  :ومعنى الآية كما يشرحه النورسي ١٠٨)كُنُتمْ تُحِبُّونَ االلهَ فاَْتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ االلهُ 

ن وفق ما يحبـه، إن كنتم تؤمنون باالله فإنكم تحبونه، فما دمتم تحبونه فستعملو "
ومــا ذاك إلا تشــبهكم بمــن يحبــه، وتشــبهكم بمحبوبــه لــيس إلا في اتباعــه، فمــتى مــا 

  .١٠٩" اتبعتموه يحبكم االله، ومن المعلوم أنكم تحبون االله كي يحبكم االله
ولكن عنصر المحبة وحـده لا يكفـي في نقـاء العبـادة، وفي خلـوص الطاعـة، لأن 

، فـلا ١١٠عطايـا االله، ونـور مـن أنـوار الإيمـانالمحبة كما يـرى النورسـي هـي عطيـة مـن 
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بد أن يساوقها تعظيم الله، وتنشأ تلك العظمـة عـن استشـعار قـوة المعبـود استشـعاراً 
يتجاوز حدود العقل، حتى لا يدري المؤمن منشأها، كل ما يعرفه عنها أĔـا عظمـة 

  .محيطة به، وفوق إدراكه
ومــن ثم . لخضــوع الله تعــالىفــإذا اجتمعــت المحبــة مــع التعظــيم كــان ذلــك Ĕايــة ا

تصــبح هــي العبــادة الحقــة والــتي يشـــعر فيهــا المــؤمن بضــعف وعجــز في نفســه، مـــع 
ومن هنا تحولت العبادة عند النورسي من إظهار المعـنى الـذي . استشعار قوة المعبود

به كمال الإنسان إلى دعاء، بحيث لا يظهر المؤمن غاية التذلل الله فقط، بـل أيضـاً 
بالــدعاء مظهــراً عجــزه، ومســلماً الأمــر كلــه والتــدبير إليــه وحــده، مــع  يــأوي إلى ربــه"

  ١١١."الاعتماد والاطمئنان إلى حكمه دون اēام لرحمته ولا القنوط منها
والدعاء كما يراه النورسي فيه التعبير الفعلي عـن حاجـة المـؤمن إلى ربـه، بـل إن 

ه إلى االله تعـالى، فاتخـذ الدعاء هو نداء ينبعث بقوة معبراً عن عجـزه وضـعفه وافتقـار 
عنده معـنى أوسـع مـن معـنى العبـادة، مـع أن العبـادة أبلـغ في الدلالـة، إذ هـي الغايـة 

  :في التذلل، ولأجل ذلك فقد قسم الدعاء إلى ثلاثة أنواع
، فالحبوب والنويات يءدعاء بلسان الاستعداد والقابلية المودعة في الش: الأول

  :ن استعدادها وقابلياēا المودعة فيها قائلةجميعها تسأل فاطرها الحكيم بلسا
مـن إبـراز بـدائع أسمائـك الحسـنى،  بـه اللهم، يا خالقنا، هيـئ لنـا نمـواً نـتمكن -

. حقيقتنـــا الصـــغيرة إلى حقيقـــة عظيمـــة -اللهـــم –ل فحـــوِّ  عرضـــها أمـــام الأنظـــار،نف
  . تلك هي حقيقة الشجرة والسنبلة
اجتماع الأسباب، : هو - عدادأي بلسان الاست -وثمة دعاء من هذا النوع

فاجتماع الأسباب دعاء لإيجاد المسبب، أي أن الأسباب تتخذ وضعاً معيناً 
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فيتخذ كل  وحالة خاصة بحيث تكون كلسان الحال يطلب المسبب من القدير،
من الماء والحرارة والتراب والضوء حالة معينة حول البذرة، حتى تكون تلك الحالة  

  :عاء قائلاً كأĔا بلسان ينطق بالد
  .ـ اللهم يا خالقنا، اجعل هذه البذرة شجرة

هو الدعاء الذي يسأل بلسان حاجة الفطرة، فالكائنات الحية جميعها  :الثاني
تطلب مطاليبها وتسأل حاجاēا من خالقها الرحيم، وتستجاب لها مطاليبها 

فأيديها قاصرة عن أن تصل . وحاجاēا في أنسب وقت ومن حيث لا يحتسب
مما هو خارج عن  -إذن-ما تريد أو دفع حاجة لها، فإرسال كل ما تطلبه إلى

إنما هو من قبل  -وفي أنسب وقت، ومن حيث لا يحتسب -طوقها واختيارها
  .حكيم، فإغداق هذا الإحسان والإنعام ما هو إلا استجابة لدعاء فطري

وهـــــذا النـــــوع مـــــن الـــــدعاء الفطـــــري تنطلـــــق بـــــه الســـــنة حاجـــــة الفطـــــرة لجميـــــع 
كائنــات، فتســأل الخــالق القــدير مطاليبهــا، والــتي هــي مــن قبيــل الأســباب تســأل ال

  .القدير المسببات
هــو الــدعاء الــذي يســأله ذوو الشــعور لتلبيــة حاجــاēم، وهــذا الــدعاء  :الثالــث

  :نوعان
مســـتجاب علـــى الأغلـــب إن كـــان قـــد بلـــغ درجـــة الاضـــطرار، أو كـــان ذا  -١

ـــاً مـــن لســـان الاســـتعداد علاقـــة قويـــة مـــع حاجـــة الفطـــرة وموافقـــة لهـــ ا، أو كـــان قريب
والقابليـــة، أو كـــان خالصـــاً إذ مـــا يطلقـــون عليـــه مـــن خـــوارق الحضـــارة والأمـــور الـــتي 
يحسبوĔا مدار افتخار اكتشافاēم مـا هـو إلا ثمـرة هـذا الـدعاء المعنـوي الـذي سـألته 
البشــــرية بلســــان اســــتعداد خــــالص فاســــتجيب لهــــا، فمــــا مــــن دعــــاء يســــأل بلســــان 
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د وبلســـان حاجـــة الفطـــرة إلا اســـتجيب، إن لم يكـــن هنـــاك مـــانع، وكـــان الاســـتعدا
  .ضمن شرائط معينة

  :الدعاء المعروف، وهذا أيضاً نوعان -٢
ــ فِعْلِــيّ  مــثلاً الأخــذ بالأســباب هــو دعــاء فعلــي، علمــاً أن اجتمــاع الأســباب : ـ

ب ليس المراد منه إيجـاد المسـبب، وإنمـا هـو اتخـاذ وضـع ملائـم ومـرض الله تعـالى لطلـ
المسبب منه بلسان الحال، حتى إن حراثة الأرض من قبيل طرق بـاب خزانـة الرحمـة 
الإلهيــة، ونظــراً لكــون هــذا النــوع الفعلــي مــن الــدعاء متوجــه إلى اســم الجــواد، فهــو 

  .مقبول في أكثر الأحيان
ــ قـَــوْلي وهــو الــدعاء باللســان والقلــب، أي طلــب الحصــول علــى المطالــب غــير : ـ

وألطــف غايــات هــذا الــدعاء . الحاجــات الــتي لا تصــل إليهــا اليــدالقابلـة للتحقيــق، و 
وألذ ثمراته أن الـداعي يـدرك أن هنـاك مـن يسـمع خـواطر قلبـه، وتصـل يـده إلى كـل 

  .١١٢شئ، وهو القادر على تلبية جميع رغباته وآماله، ويرحم عجزه ويواسي فقره 
تحقـــق  ولعـــل اختيـــار النورســـي للـــدعاء كمظهـــر حقيقـــي للإيمـــان، وكمعـــنى بـــه ي

كمالــه اللائــق بــه يرجــع إلى مــا لاحظــه مــن ارتكــاز الــدعاء علــى قواعــد متينــة مــن 
مــرآة واســعة جامعــة للتجليــات غــير المحــدودة "العجـز والافتقــار أودعــت في الإنســان 

  .١١٣" للقدير الرحيم
ومــن العجــز ونقصــان القــوة تنبعــث الحاجــة الشــديدة والملحــة إلى رحمــة االله، بــل 

لوســـيلة الناجعـــة لـــدر الرحمـــة الربانيـــة، حـــتى صـــارت حيـــاة إن الضـــعف مـــا هـــو إلا ا
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الإنســــان وحركتــــه في طلــــب الــــرزق تــــرتبط ارتباطــــاً وثيقــــاً بمــــدى ضــــعفه، وقــــد عــــبر 
  :النورسي عن ذلك بقوله

إن الــــدليل علــــى أن الــــرزق يعطــــى حســــب الافتقــــار والعجــــز ولا يؤخــــذ بقــــوة "
ـــذين لا طاقـــة لهـــم  ـــه هـــو ســـعة معيشـــة الصـــغار ال ولا حـــول، وضـــيق الكـــائن وقدرت

معيشــة الحيوانــات المفترســة، وبدانــة الأسمــاك البليــدة، وهــزال الثعالــب والقــردة ذوي 
يـأتي متناسـباً تناسـباً عكسـياً مـع الاختيـار والقـدرة،  -إذن–الذكاء والحيـل، فـالرزق 

أي كلمــا اعتمــد الكــائن علــى إرادتــه وقدرتــه ابتلــى بضــيق المعيشــة وتكاليفهــا ابــتلاء 
  .١١٤"أكثر

قصــد النورســي بقولــه هــذا إهــدار مــا ركــب االله تعــالى في الإنســان مــن قــدرة ولم ي
إلى االله،  هوافتقـــار  هواقتـــدار علـــى الكســـب، بـــل أراد أن يستشـــعر المـــؤمن دومـــاً فقـــر 

وأنــه عــاجز، ويــرتبط عجــزه . وتعلــق فقــره وافتقــاره بقــدرة قــادر عظــيم مطلــق القــدرة
لــه إلى التضــرع إليــه وحــده  ، وهــذا الشــعور دافــع١١٥برحمــة رحــيم رحمــن واســع مطلقــة

والســؤال والطلــب منــه، وهنــا لا يكــون الفقــر فقــراً، ولا العجــز عجــزاً، وإنمــا يكــون 
  .سبباً للاعتزاز بالفقر إلى االله، ومدخلاً للتلذذ بعجزه، وهذا وذاك عين الدعاء

  ذروة الإيمان
لعلاقة الحمد الذي يحبه فيه االله، وأقيمت ا -تعالى–إذا بلغ المؤمن في حبه الله 

–الإيمانية كلها على أساس من المحبة الخالصة التي لا تشوđا شائبة، فإن االله 
يعرض محبوبه لأنواع مختلفة من البلايا، كالخير والشر، والغنى والفقر،  -تعالى

والصحة والمرض، لا بقصد الوقوف على ما يجهل منه، أو التعرف على حاله، 
                                                           

  .٦٥النورسي ص –الكلمات  - ١١٤
  .٣٩و ١٨النورسي ص  –اللمعات   - ١١٥
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ويمكن حصر ذلك المستخرج في معنيين  وإنما ليستخرج المؤمن أشرف ما عنده،
  :تدور حولهما المعاني التي هو đا إنسان

الحالة الزائدة التي تعمل على الإمساك بقوى النفس وتوجهها للثبات  :أولهما
  .وتعرف هذه الحالة بالصبر -الشرعي والقدري–والدوران في إطار الحكم الإلهي 

ء المــؤمن بالرضــا ويكــون كالمقابــل المعــنى الزائــد الــذي يفــيض مــن امــتلا: ثانيهمــا
  .ويعرف هذا المعنى باسم الشكر .الإلهية للنعم

وذلك للمـؤمن كالنـار . وđما معاً يبلغ إيمان المؤمن أعلى منـزلة، وأشرف مكانة
الــتي تخلــص الــذهب ممــا علــق بــه مــن آفــات، فــإذا عــرض للنــار خلــص وزال عنــه مــا 

يمـــان لا يخلـــص ويصـــفو إلا إذا علــق بـــه، وصـــفي حـــتى لم يخالطـــه شـــئ، وكـــذلك الإ
  .تعرض لما ينقيه مما علق به

ومن هنا عُدَّ الصبرُ والشكر ذروة الإيمان وأشرف مـا فيـه، لأن الابـتلاء مـن االله 
لا لنائبــه أو مكلَّفــه، وإنمــا لمحبوبــه الــذي ارتــبط معــه بمحبــة خالصــة، قــد يخالطهــا مــا 

ـــزلة يكــدر نقاءهــا وصــفاءها، ولــذلك يعرضــه للاختبــار، ليســم و إيمانــه إلى أسمــى من
  .وفي الوقت نفسه ليكشف للخلق فضله وفضيلته. وأشرف مكانة

لمحبوبـــه فيمـــا يســـتوجب الصـــبر لا يكـــون في كـــل  -تعـــالى–غـــير أن ابـــتلاء االله 
وعبـده  -تعـالى–الحالات إلا لعلة ظاهرة وسبب معلوم، ومرد ذلك إلى ما بـين االله 

 محبوبـه إذ هـو مـن االله لمحبوبـه، فيسـتقبلهمن خصوصية تجعل للابتلاء معـنى خاصـاً، 
بر به عن تماسكه إزاء حكمه تعالى، فيترقـى بـذلك الـذروة في عليبرز من خلاله ما ي

  .الإيمان
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ومنـــذ الوهلـــة الأولى ينظـــر النورســـي للصـــبر والشـــكر نظـــرة واحـــدة، فيراهمـــا مـــن 
لأن االله  نافذة ما أدرجه في الإنسان من عجز لا حد له، وفقـر لا Ĕايـة لـه، وذلـك

قــد خلقــه علــى صــورة يتــألم بمــا لا يحصــى مــن الجهــات كمــا يتلــذذ بمــا لا  -تعــالى–
فــالأولى تدفعـــه إلى الصـــبر، فيغـــدو وكأنــه ماكينـــة صـــبر، والثانيـــة . يعــد مـــن الجهـــات

  .١١٦تدفعه إلى الشكر، فيغدو وكأنه ماكينة شكر 
وعنــــد الكــــلام في تفصــــيل كــــل منهمــــا علــــى حــــدة، يفــــرق النورســــي المصــــائب 

  :والابتلاءات التي تستوجب الصبر إلى نوعين
وهــو الــذي يعــد مصــيبة حقــاً، والــتي هــي مضــرة فعــلاً، : ـــ نــوع منهــا يمــس الــدين

  .١١٧فلا مناص من الالتجاء إلى االله والانطراح بين يديه والتضرع إليه دون انقطاع
  :مصائب لا تمس الدين، وتلك لا يعدها مصائب، إذ منها: ـ والنوع الثاني

ــ مــا  هــو تنبيــه رحمــاني يبعثــه االله تعــالى إلى عبــده ليوقظــه مــن غفلتــه، مثــل تنبيــه ـ
والشــياه بــدورها تشــعر أن . الراعــي لشــياهه عنــدما تتجــاوز مرعاهــا، فيرميهــا بحجــر

راعيهـــا ينبههـــا بـــذلك الحجـــر ويحـــذرها مـــن أمـــر خطـــير، فتعـــود إلى مرعاهـــا برضـــى 
إلهــي، وإيقــاظ رحمــاني لمحبــوب واطمئنــان، وهكــذا النوائــب، فــإن الكثــير منهــا تنبيــه 

  .االله
ـ ما هو منحة إلهية لتطمين القلب وإفراغ السكينة فيه، وذلك بدفع الغفلة التي 

  .تصيب الإنسان وإشعاره بعجزه وفقره الكامنين في جبلته

                                                           
  .١٥النورسي ص  –اللمعات  - ١١٦
  .١٦النورسي ص  –اللمعات  - ١١٧
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أما المصيبة التي تنتـاب الإنسـان عنـد المـرض، فهـي ليسـت بمصـيبة حقيقيـة، بـل 
  .١١٨من الذنوب، وغسل له من أدران الخطايا هي لطف رباني، لأĔا تطهير له

ويقـــف النورســـي وقفـــة متأنيـــة عنـــد المصـــيبة الـــتي تكـــون بكســـب مـــن الإنســـان  
كالآثــام والــذنوب، ومــا يلــج إلى ذهنــه مــن شــبهات، فتلــك في رأي النورســي تشــق 
جروحـاً غــائرة في القلــب، وتفجـر قروحــاً داميــة في الـروح، عنــدها يحتــاج إلى المناجــاة 

  .١١٩)أنَِّي مَسَّنيَ الضُّرُّ وَأنَتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ  (الكريمة الأيوبية 
ـــه الســـلام–وذلـــك لأن أيـــوب  ـــزمن، يكابـــد ألم  -علي ظـــل صـــابراً ردحـــاً مـــن ال

المرض العضال، حتى سرت القروح والجروح إلى جسمه كله، ومع ذلك كـان صـابراً 
الديــدان الناشــئة مــن  وحينمــا أصــابت. جلــداً يرجــو ثوابــه العظــيم مــن العلــي القــدير

جروحـه قلبـه ولســانه اللـذين همــا محـل ذكـر االله وموضــع معرفتـه، تضــرع إلى ربـه đــذه 
خشـية أن يصـيب عبادتــه " إني مسـني الضـر وأنـت أرحـم الـراحمين: "المناجـاة الرقيقـة

خلل، ولم يتضرع إليه طالباً للراحة قط، فاستجاب االله العلـي القـدير لتلـك المناجـاة 
جابة خارقـــة بمـــا هـــو فـــوق المعتـــاد، وكشـــف عنـــه ضـــره، وأحســـن إليـــه الخالصـــة اســـت

  .١٢٠العاقبة التامة، وأسبغ عليه ألطاف رحمته العميمة
وحاجــــة المبتلــــى إلى تلــــك المناجــــاة أضــــعاف حاجــــة أيــــوب إليهــــا، خاصــــة وأن 
الوســـاوس والشـــكوك المتولـــدة مـــن الجـــروح المعنويـــة، والشـــروخ الروحيـــة القادمـــة مـــن 

قــتراف الــذنوب تصــيب بــاطن القلــب الــذي هــو مســتقر الإيمــان، ارتكــاب الآثــام وا

                                                           
  .١٧و  ١٦المصدر السابق ص  - ١١٨
  .٨٣الأنبياء  - ١١٩
  .١٠النورسي ص –اللمعات  - ١٢٠
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فتزعــزع الإيمــان فيــه، وتمــس اللســان الــذي هــو مــترجم الإيمــان، فتســلبه لــذة الــذكر، 
  .١٢١ومتعته الروحية، ولا تزال تنفره من ذكر االله حتى تسكته كلياً 

وكما يرى النورسـي فـإن المـؤمن الـذي يشـعر بعجـزه إزاء المصـائب، وضـعفه إزاء 
لبلايـــا، يلتجـــئ إلى االله ويتوجـــه إليـــه، فيـــؤدي đـــذا عبـــادة خالصـــة زكيـــة، لا يـــدخل ا

فيهـــا الريـــاء قـــط، فـــإذا مـــا تجمـــل المصـــاب بالصـــبر، وفكـــر في ثـــواب ضـــره عـــن االله، 
فيغـدو عمـره القصـير مديـداً . تحولت كل ساعات عذابه وألمه وكأĔا يوم من العبادة

  .١٢٢ه بمثابة يوم من العبادةطويلاً، بل تتحول كل دقيقة من دقائق عمر 
وإن دل على هذا شئ إنما يدل على أن النورسي لا يـرى مـن الصـبر إلا جانبـه 
الحركـــي، لا الســـكوني، لأن الصـــبر الحركـــي ومـــن الزاويـــة التكليفيـــة خـــاص بـــالحكم 

وهذا النوع من الصبر لكونـه حبسـاً . الشرعي أمراً أو Ĕياً، إلا أنه عام في كل حركة
لــى العبــادة يصــدر مــن المــؤمن عــن طواعيــة واختيــار ورضــا، ولــذلك لقــوى المــؤمن ع

  .يوصف دوماً بأنه صبر فيه إيثار ومحبة الله تعالى
وعلــى أي حــال فــإن هــذا الصــبر يقتضــي دوام رضــا المــؤمن فيمــا يحكــم بــه االله 
عليه من أحكـام قدريـة أو شـرعية، وذلـك لأن حـب المـؤمن الله، يحبـب إليـه حكمـه 

وألم . حبه الله ولأحكامه من جهـة: بالابتلاء، فهو أمام أمرينتعالى، فتطيب نفسه 
المصــيبة ووقعهــا في نفســـه مــن جهــة أخـــرى، فكلمــا تألمــت نفســـه للمصــيبة قابلتهـــا 

  .محبة فأزالت آثارها، فيبطل الألم وتثبت في القلب لذة المحبة وحلاوة المناجاة

                                                           
  .١١المصدر السابق ص  - ١٢١
  .١٣ق ص المصدر الساب - ١٢٢
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يــاً إلى أعلــى ذروة عندئــذ يقفــز المــؤمن بالصــبر مــن دائــرة الانتســاب، فيرتفــع مترق
في الإيمـــان، ويحتـــل أسمــــى منــــزلة، وهـــي منـــــزلة المعيـــة الدائمـــة مــــع االله، وتلـــك عــــين 

  .المحبوبية، والتي يظهر من خلالها شرف المؤمن وسر امتيازه على الخلق أجمعين
فــإن ســعة معنــاه قــد دفعــت بالنورســي لأن ينظــر : هــذا عــن الصــبر، أمــا الشــكر
بر، وذلــك لأن الشــكر يحتــل نقطــة مركزيــة في الوجــود إليــه نظــرة تخــالف نظرتــه للصــ

  :تجعل كل شئ يدور حوله ويعود إليه، فيقول
إن االله تعــالى قــد خلــق الإنســان مــرآة جامعــة لجميــع أسمائــه الحســنى، وأبدعــه "

معجـــزة دالـــة علـــى قدرتـــه، فهـــو يملـــك أجهـــزة يـــتمكم đـــا مـــن تثمـــين وتقـــدير جميـــع 
هــا، وخلقــه علــى صــورة خليفــة الأرض الــذي مــدخرات خــزائن رحمتــه الواســعة ومعرفت

يملك من الأجهزة الحساسية بحيث تتمكن من قياس أدق تجليات الأسماء الحسـنى، 
فلأجل هذا أودع تعـالى في هـذا الإنسـان فاقـة لا حـد لهـا، وجعلـه محتاجـاً إلى أنـواع 

đـا  لا تحد من الرزق المـادي والمعنـوي، ومـا الوسـيلة الـتي تمكّـن الإنسـان مـن العـروج
  . ١٢٣"إلى أسمى مقام إلا الشكر

 -أيضاً –فهو . والشكر وإن احتل هذه المنـزلة الرفيعة في حركة الإنسان الحياتية
فيقــول النورســي موضــحاً . يشــغل مكانــة لا تقــل عنهــا في الوجــود وبــين المخلوقــات

  :ذلك
–ومثلمـــا يبـــينّ القـــرآن أن الشـــكر نتيجـــة الخلـــق والغايـــة منـــه، فـــالكون يظهـــر "
ذلــك لأنــه إذا مــا أمُعــن النظــر . أن أهــم نتيجــة لخلــق الكائنــات هــي الشــكر -أيضــاً 

أن هيــأة الكــون ومحتوياتــه قــد صــممت بشــكل، ووضــعت : في الكائنــات لتبــين لنــا
علــــى نمــــط، بحيــــث تنــــتج الشــــكر، وتفضــــي إليــــه، فكــــل شــــئ متطلــــع ومتوجــــه إلى 
                                                           

  .٤٦٩النورسي ص  –المكتوبات  - ١٢٣
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رقـى سـلعة الشكر، حتى كأن أهم ثمرة في شجرة الخلق هذه هي الشـكر، بـل كـأن أ
  .١٢٤"من بين السلع التي ينتجها مصنع الكون هذا هي الشكر

  :ثم يتوسع النورسي في شرح ما مضى قائلاً 
فمـــثلاً إن جميـــع . إن الوجـــود كلـــه يتحـــرك في دوائـــر، كـــل منهـــا تخـــدم الأخـــرى"

موجـــودات العـــالم قـــد صـــممت بطـــراز يشـــبه دائـــرة عظيمـــة، وخلقـــت الحيـــاة لتمثـــل 
ثم . أن جميع الموجودات تخدم الحياة وترعاها، وتتوجه إليها :نقطة المركز فيها، فنرى

نــرى أن موجــودات عــوالم ذوي الحيــاة هــي الأخــرى قــد أوجــدت علــى شــكل دائــرة 
واســعة، بحيــث يتبــوأ الإنســان فيهــا المركــز، فالغايــات المرجــوة مــن الأحيــاء تتمركــز في 

ويسـخر الجميـع  يحشـد جميـع الأحيـاء حـول الإنسـان، -تعالى–هذا الإنسان، واالله 
  .لأجله وفي خدمته

ثم نرى أن عـالم الإنسـان يتشـكل بمـا يشـبه دائـرة، وقـد وضـع في مركزهـا الـرزق، 
وغــرز الشــوق إلى الــرزق في الإنســان وأصــبح đــذا الشــوق في خدمــة الــرزق، فــالرزق 

ومثلمــا يحــيط كــل شــئ بــالرزق ويتطلــع إليــه، فــالرزق نفســه . يحكمــه ويســتولي عليــه
شــكر معــنى ومــادة، وحــالاً ومقــالاً، ويحصــل بالشــكر، وينــتج الشــكر، أيضــاً قــائم بال

أمـا . ويبين الشكر، ويريه، لأن اشتهاء الـرزق والاشـتياق إليـه نـوع مـن شـكر فطـري
  .١٢٥"ولكن بصورة غير شعورية -أيضاً –الالتذاذ والتذوق فهما شكر 

يأكــل انتهــى النورســي مــن بعــد هــذا إلى أن في الشــكر إيمانــاً صــافياً لأن الــذي 
باسـم االله ويخـتم أكلهـا بالحمـد الله، فإنمـا يعلـن الشـكر بعملـه هـذا،  -مـثلاً –تفاحة 

علــى أن تلــك التفاحــة تــذكار خــالص صــادر مباشــرة مــن يــد القــدرة الإلهيــة، وهديــة 
                                                           

  .٤٧٠المصدر السابق ص  - ١٢٤
  .٤٧١المصدر السابق ص  - ١٢٥
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مهداة من خزينـة الرحمـة الإلهيـة، فهـو đـذا القـول والاعتقـاد بـه، يسـلم كـل شـئ إلى 
الرحمـــة الإلهيـــة في كـــل شـــئ، ومـــن ثم يظهـــر إيمانـــاً يـــد القـــدرة الإلهيـــة، ويـــدرك تجلـــي 

  .١٢٦حقيقياً 
إن وضــع النورســي للشــكر في قلــب الوجــود، ثم اعتبــار الشــكر نفســه إيمانــاً هــو 

مــا هــو إلا رؤيــة " الــذي جعلــه يخلــص في خاتمــة تحليلــه إلى أن الشــكر في حقيقتــه 
من للـــنعم أو بمعـــنى آخـــر مـــا هـــو إلا انكشـــاف وانفتـــاح المـــؤ  ١٢٧"الإنعـــام في النعمـــة

عــن  -كمــا بينــا–الإلهيــة، ولكنهــا رؤيــة وانكشــاف بعــين الفــؤاد، وذلــك لأن الفــؤاد 
طريقــه يبصــر القلــب، ويعــاين تلــك الــنعم، فــيعلم أن االله وحــده هــو المــنعم الفعلــي، 

إلا تلــك الحالــة الــتي  -هنــا–عنــدها يطمــئن القلــب إلى االله، ولا نقصــد بالطمأنينــة 
عَمُ بالراحــة  ــاً، يشــعر فيهــا المــنـْ والثقــة والركــون إلى بارئــه تعــالى، وđــا يســميه االله مؤمن

  .وبانكشاف الفؤاد ورؤيته للنعمة يسميه شاكراً 
فلا سبيل لأن تنفتح عينا فؤاده لنعم االله، ليـؤدي شـكرها، فهـو في : أما الكافر

نتيجــة حرمانــه مــن الطمأنينــة، ولعــدم ثقتــه –ذلــك علــى عكــس المــؤمن يســميه االله 
  .وبانغلاق فؤاده جاحداً ومنكراً  كافراً،  -باالله

وهكــــذا يتبــــوأ الشــــكر كالصــــبر ذروة الإيمــــان في قلــــب المــــؤمن، ويحتــــل كالصــــبر 
أشرف مكانة وأعزها، ولكنه يختلف عنه في أن الصبر أداء حركي، يجعـل المـؤمن في 
معية دائمة مع االله، في حين يتخذ الشكر معنى قلبياً، فيه التعبـير المباشـر عـن ذات 

  .الجامعة لصفات العبودية والخلافة والنيابة معاً  الإنسان

                                                           
  .٤٥٢المصدر السابق ص  - ١٢٦
  .٢٢٥النورسي ص  –المثنوي العربي النوري  - ١٢٧
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  ثمرة الإيمان 
على الإنسان بالتكليف كان باعثه وغرضه  - تعالى –عندما تفضل االله 

  .من Ĕاية المحذور -في الوقت نفسه–إيصاله إلى Ĕاية المطلوب، وتخليصه 
لا يبلغهمـا  وكلاهمـا. هـي المضـرة الخالصـة: والثانية. هي المنفعة الخالصة: الأولى

  .الإنسان المكلَّف إلا بالتكليف
كمـــا يســـميها –غــير أن المكلَّـــف لا ينـــال المنفعـــة الخالصـــة أو الســـعادة الأبديـــة 

إلا بعد اجتيازه مرحلة العبادة والعبودية، حيـث ينقـاد فيهـا إلى أوامـر االله  -النورسي
ل بمجـــــرد ونواهيـــــه، ولأن الســـــعادة الأبديـــــة ذات منــــــزلة عظيمـــــة وســـــامية، فـــــلا تنـــــا

العبـــادة، إذ حـــظ الإنســـان الـــذاتي فيهـــا قليـــل، وإنمـــا تنـــال بـــنفس الكيفيـــة الـــتي كـــان 
  .يتعبد đا االله في الدنيا

غايــــة في التـــذلل والحــــب الخضـــوع مــــع غايــــة  -تعــــالى–فـــإذا كانــــت عبادتـــه الله 
التعظــــيم، اقترنــــت ســــعادته في دار الجــــزاء بــــالتعظيم والإجــــلال، وإذا انصــــرف عــــن 

اقترن عذابـه وشـقاؤه في الآخـرة بالاسـتخفاف  -ير متحرز من المضارغ–عبادة االله 
  .والإهانة، وتلك هي الثمرة الحقيقية للعبادة، وثمرة الإيمان والتكليف معاً 

ومن هنا جاء تأكيـد النورسـي علـى أن هنـاك حيـاة أخـرى، فيهـا ينـال الإنسـان 
اهة ما نـراه في الكـون إما السعادة الأبدية أو الشقاء الدائم، وهو يستدل عليها ببد

من النظام الشامل، والتناسق البديع المقصود في جميع أجزاء الكون، حيـث نشـاهد 
رشحات الإرادة ولمعان القصد في كـل جهـة، حـتى نبصـر نـور القصـد في كـل شـئ، 

  .وضياء الإرادة الإلهية في كل شأن، ولمعان الاختيار في كل حركة
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عني هذا النظام؟ إنه سـيبقى مجـرد صـورة ولو لم يكن هناك حياة أخرى، فماذا ي
وســـتذهب المعنويـــات . ضـــعيفة باهتـــة واهيـــة، وســـيكون نظامـــاً كاذبـــاً بـــدون أســـاس

هبــاء منثــوراً، فالحيــاة  -الــتي هــي روح النظــام، والتناســق البــديع–والــروابط والنســب 
الأخرى هي التي جعلـت هـذا النظـام نظامـاً فعـلاً، وأعطـت لـه معـنى، ولـذا فالنظـام 

  . ١٢٨ إلى تلك الحياة الأخرىيشير
ثم يثبــــت النورســــي مــــن جهــــة العقــــل والحكمــــة والاســــتقراء مــــا يقتضــــي ضــــرورة 
الآخـــرة، وذلـــك مـــن خـــلال ملاحظتـــه الدؤوبـــة أنـــه لا عبـــث ولا إســـراف في الخلـــق 

أن الخــالق قـد اختــار لخلـق كــل شـئ أقــرب طريقـة، وأدنى جهــة، : ودليلـه علــى ذلـك
وقـد يعلـق علـى . ند إلى شـئ واحـد مائـة وظيفـةوأرق صورة، وأجمل كيفية، فقد يسـ

شئ دقيق واحد ألفاً من الغايات والنتائج، فمـا دام لـيس هنـاك إسـراف، ولا يمكـن 
أن يكون هناك عبث، فلا بد من تتحقق تلـك الحيـاة الأخـرى، وذلـك إن لم يكـن 

فــإن العــدم يحــول كــل شــئ إلى عبــث، بمعــنى أن  . هنــاك رجــوع إلى الحيــاة مــن جديــد
  .١٢٩كان إسرافاً وهدراً كل شئ  

أن عــدم اليــوم الآخــر والحيــاة الأخــرى في حكــم "ينتهــي النورســي مــن هــذا إلى 
المحال، حيث عدمها يعني تبدل الرحمة التي هي منتهى الجمال إلى قسـوة في منتهـى 
البشــاعة، ويعــني تحــول كمــال الحكمــة إلى نقــص العبــث القاصــر وغايــة الإســراف، 

هـــي في منتهـــى الحســـن واللطـــف إلى إهانـــة في منتهـــى ويعـــني انقـــلاب العنايـــة الـــتي 
القبح والمرارة، ويعني تغـير العدالـة الـتي هـي في منتهـى الإنصـاف والحـق إلى ظلمـات 

  .في أشد القسوة والباطل

                                                           
  .٦١٣النورسي ص –الكلمات  - ١٢٨
  .٦١٤المصدر السابق ص  - ١٢٩
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ثم إن في عدم مجيء الآخرة سـقوط هيبـة السـلطة السـرمدية، ويعـني اēـام كمـال 
لا يقبلـه عقـل أي إنسـان مهمـا   الربوبية بالعجز والقصـور، فكـل هـذا باطـل ومحـال،

كان، وهو الممتنع والخارج عن دائرة الإمكان، لأن كل ذي شعور يعلـم أن االله قـد 
خلــــق هــــذا الإنســــان في أحســــن تقــــويم وربـّـــاه أحســــن تربيــــة، وزوده مــــن الأجهــــزة 
والأعضــاء كالعقــل والقلــب مــا يتطلــع بــه إلى الحيــاة الأبديــة، ويســوقه نحوهــا ويــدرك  

والفســـــق إذا مـــــا انتهـــــى مصـــــير هـــــذا الإنســـــان إلى العــــــدم  كـــــذلك مـــــدى الظلـــــم
  .١٣٠"الأبدي

على أن  -أيضاً –وكما يؤكد النورسي على ضرورة وحتمية الحياة الأخرى يؤكد 
  : السعادة الأبدية من مقتضيات الرحمة الإلهية فيقول

إن رحمة االله تعالى تدل على السعادة الأبديـة، وهـي الـتي جعلـت النعمـة نعمـة "
أنقـــذēا مـــن النقمـــة، ونجـّــت المخلوقـــات مـــن نحيـــب الفـــراق الأبـــدي، هـــي فعـــلاً، و 

الســعادة الخالــدة، ودار الخلــود، وهــي مــن شــأن الرحمــة الــتي لا تحــرم البشــر منهــا، إذ 
لو لم توهب تلك السعادة التي هي رأس كل نعمة وغايتهـا ونتيجتهـا الأسـاس، أي 

يــع الــنعم إلى نقــم، وهــذا لــو لم تبعــث الــدنيا بعــد موēــا بصــورة أخــرى لتحولــت جم
يســتلزم إنكــار الرحمــة الإلهيــة الظــاهرة بداهــة وبالضــرورة في الكــون، والثابتــة بشــهادة 

  .١٣١"جميع الكائنات
فطـــرة في الإنســـان، ونابعـــة مـــن كونـــه لم  -في رأي النورســـي–وأبديـــة الســـعادة 

ى أنــه يخلــق للفنــاء، بــل خلــق للبقــاء الــدائم، وأمــا اشــتياقه للبقــاء والأبديــة فيــدل علــ
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خلــق أولاً في عــالم ألطــف مــن هــذا العــالم وأرســل إلى هنــا ليتجهــز ويعــود إليــه مــن 
  .١٣٢جديد

ولا يكتفــي النورســي بمــا انتهــى إليــه، بــل يمضــي قــدماً ليــبرهن علــى أن في وجــود 
ضــماناً لوجــود هــذه الســعادة، وذلــك لأن الربوبيــة المطلقــة مــا دامــت  -تعــالى–االله 

ات جــلال وعظمــة، وحكمــة ورأفــة ظــاهرة، فــلا تتجلــى في هــذه الكائنــات، وهــي ذ
بد أن هناك سعادة أبدية تنفي عن الربوبية المطلقة أي ظن بكوĔا تترك الخلق هملاً 

  .١٣٣"دون ثواب، وتبرئ الحكمة من العبث، وتصون الرأفة من الغدر
وفي مقابــل الســعادة الأبديــة اقتضــت الرحمــة الإلهيــة الشــقاء أو العــذاب، يقــول 

  :النورسي
ن وجـــود جهـــنم وعـــذاđا لا ينـــافي مطلقـــاً الرحمـــة غـــير المحـــدودة، ولا الحكمـــة إ" 

والعدالة، بل إن الرحمة والعدالة والحكمة تتطلب وجـود جهـنم، وتقتضـيه، لأن قتـل 
حيـــوان مفـــترس افـــترس مئـــة مـــن الحيوانـــات، أو إنــــزال عقـــاب بظـــالم هتـــك حرمـــات 

ظلـومين مـن خـلال العدالـة، ألف مـن الأبريـاء، إنمـا هـو رحمـة بـآلاف الأضـعاف للم
وإن إعفاء ذلـك الظـالم مـن العقـاب أو التجـاوز عنـه، وتـرك ذلـك الحيـوان الوحشـي 
طليقاً، فيه ظلم شفيع، وعدم رحمـة لمئـات المسـاكين بمئـات الأضـعاف إزاء رحمـة في 

  .غير موضعها
الكــافر، فإنــه بكفــره ينكــر حقــوق الأسمــاء الإلهيــة الحســنى،  -أيضــاً –ومثــل هــذا 

عدى عن تلك الحقوق، وبتكذيبه لشهادة الموجودات، يتعـدى علـى حقوقهـا أي يت
وبجحـــوده . وبإنكـــاره الوظـــائف الســـامية للمخلوقـــات يتجـــاوز علـــى حقوقهـــا. أيضــاً 
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لأنـــواع العبـــادات الـــتي تؤديهـــا المخلوقـــات تجـــاه مظـــاهر الربوبيـــة والألوهيـــة، يتعـــدى 
  .تعدياً صارخاً على حقوق جميع المخلوقات

إنمـا هــو أمــر  -رحمــة بــه–ن عــدم إلقــاء مثـل هــذا الكــافر في جـنهم لكـل هــذا فـإ
ينـــافي الرحمـــة منافـــاة كليـــة في حـــق الأعـــداد الهائلـــة مـــن المخلوقـــات والكائنـــات الـــتي 

  .١٣٤"انتهكت حقوقها
إلى أن ثمـــرة الإيمـــان والتكليـــف معـــاً هـــو  -مـــع النورســـي–مـــن هـــذا وذاك نصـــل 

ة الخالصــة، والنفــع كمــا هــو معــروف وثمــرة الكفــر والجحــود هــو المضــر . النفــع المحــض
يــأتي دومــاً بمعــنى اللــذة والســرور، واللــذة حــس نفســي مــريح، يفــرق فيــه المــرء بــين مــا 
هــو مــريح ومــؤذ، فــيحكم علــى مــا يلتــذ ويدركــه بأنــه لــذة، والســرور مثلــه لــذة قلبيــة، 

  .ولكنه لذة خالصة وخالية من الحزن
القاســي والشــديد، أي هــو في  أمــا الضــر فهــو الألم والحــزن، فــالألم هــو الإيجــاع

أي إنـه ألم يغمـر الـنفس ويغرقهـا في . مقابل اللذة والحزن، على النقيض من السرور
  .فيضيق به الصدر، وينقبض من جرائه القلب. دوامة من الغمِّ والكآبة

لا يعـــدان ثمـــرة طبيعيـــة  -كمـــا قلنـــا في بدايـــة الحـــديث–بيـــد أن النفـــع والضـــر 
يفية التي يمـنح đـا كـل منهمـا للمـؤمن، فبـدخول التعظـيم للإيمان إلا بعد دخول الك

والإجـــلال علـــى المنفعـــة تتولـــد الســـعادة مـــن اللـــذة والســـرور كثمـــرة مـــن ثمـــار النفـــع، 
وبــدخول الاســتخفاف والإهانــة علــى المضــرة يتولــد الشــقاء مــن الألم والحــزن كثمــرة 

  .مُرَّة من ثمار الضر
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لمعـارف ـ الأربعـين في أُصـول الـدين، فخرالـدين بـن محمـد بـن عمـر الـرازى، مطبعـة دار ا ١

  .هـ ١٣٥٣ ،بادآالعثمانية، حيدر 
نيقــولا . بيــان الفــرق بــين الصــدر والقلــب والفــؤاد واللــب، الحكــيم الترمــذي، تحقيــق د -٢

   .١٩٥٨دار إحياء الكتب العربية، القاهرة . زيادة
  ت . ـ حاشية الدسوقى على أم البراهين، محمد الدسوقى، دار الفكر، بيروت، د ٣
الهيئــة المصــرية  ،، محىالــدين بــن عــربى ، تحقيــق عثمــان يحــيى) ٤(ـ ـ الفتوحــات المكيــة جــ ٤

   .١٩٧٧العامة للكتاب، القاهرة 
ـ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبـو البقـاء أيـوب الكفـوي ، تحقيـق  ٥

   .١٩٩٣عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة، بيروت  
      ت. سكري، دار الكتب العلمية، بيروت، دـ الفروق اللغوية، أبو هلال الع ٦
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